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دآ 
عندما بطرح بلزاك ف نهابة هذه القصة انتحار السيد سوسي «كمشهد 
١خير‏ لمأساة بدات في العام ١م1١‏ »© قفانه بعطي قبا هادياً بقود الى 
درأاسه مصادر إلهامه » . 
تشهد ليلة م؟ ‏ 595 نشر بن الثاني اللحظات الاخيرهة من عبور البرز ناء 
وصوره النكدة متطابقة في محموعها مع تلك التي بعر ضها التاريخ ‏ ققد 
قرأ بلزاك بتمعن واستخدم ‏ كما يرى فيليب برتول ‏ تاريخ تابوليون 
والجيش الكبير في سنة 14811 ل وهو مؤلف الجنرال دي سغور المنشور 
في 1855 والمعاد طبعه ثمان مرات قبل .18 © وقد أمن سغور للروائي 
معلومات عديدة حول حركات الجيوش »© وبؤس الجنود والمجرجرين » 
وحول الحو المعنوى أرضاً . لكن ألم بعتمد بلزاك الا على هذا المصدر ؟ 
عند التطرق الى تضحية بناه الجسر وعددهم والناحي الوحيد بينهم 
« وهو الذى سمي غوندرن في طبيب الريف » بتعد مؤلفف وداعا عن 
سغور » وقد يتذكر حكاية جندي قديم من جند نابوليون » النقيب بريولا 
مثلا » الذى بعرفه منذ ١855‏ »2 والذى اشترك فى حملة روسية »2 لكن 
اذا أردنا ألا نأخذ بالاعتبار الا المصادر المكتوبة ©» فان بلزاك قد نرح من 
تاريخ نابوليون<(1١)‏ ومنه فقط الابضاحات التاريخية الواردهة في وداعاً 
( دون تعليق كبير أهمية على فرق أو اثنين في عدد الجنود بينه وبين سغور. 


)١(‏ بصورة خاصة نحو اربعين صفحة ( من 5؟؟ ب 14/!ا؟ ص ) من الطيعة الثالثة ( بودوان 
م ) 


في داخل لوحة عسكرية فخمة يضع بلزاك المفامرة الخاصة للسيد 
دي سوسي والسيده دي فاند بير » وقد تحدث سفور وموّرخون آخرون 
سرعة عن نساء انسقن بعيدآ عن أزواجهن »© عندما اندفعت الجحافل نحو 
الضفة الغربية من البرزينا » لكن لم ترد في أي مصدر آخر واقعة تقارن 
بالمأساة التي عاشها الماشقان في وداعآ » وقد بكون تدخل بررولا أو أي 
ناج آخر عند الانسحاب مغرياً للاستناد اليه ©» كما بجب عدم اهمال 
الروابة المنشورة في العام 185 بعنوان اجتياز المرزينا واقفعة صغيرة من 
تاريخ كمسر . وقد لفت الانتياه اليها بيير سيترون . في الجزء الاخير من 
ذلك الولف العائد الى أميل دبرو ( وهو زجال مغني نشر له بلزاك عدة 
انتكارات ) نفصل دوليه عن النيور ©» صدافته © بحركة الكتلة النثرر بة 
العنيفة الساعية الى اجتياز البرزينا » لكنه بنجح في اللحاق بها انما وهي 
ف النزع الآخير بحيث تفيض روحها عند ذلك وهي تمول له ٠‏ « وداعآا »© 
لعد رأيتك ثانية » وانا أموت دون أسف » بين حكابة ستفاني دني قاندير 
وحكابة النيور تقوم فروق هامة : النيور خاصة تموت بينما ستفاني 
تصاب بالجنون . لكن عند دبرو كما عند بلزاك توجد مأساة غرامية 
مختلطة بمأساة عسكرية »© والاطار الجغراني والتاريخي فيها واحد 
( دبرو يوقع مأساته في /ا؟ تشرين الثاني 1815 وليس في 58 أو 4» لكن 
هذا التفاوت في التاربخ الموجود ف وداعآ ليس وليد الصدفة ) © ولمن 
كانت البطلة تموت .لدى دبرو »© فان العاشق فقد عقله » ورحتاز المانية » 
ثم يدخل فرنسة غير واع كما فملت ستفاني في قصة بلزاك ان مثل هذه 
الضلات تدفع على مايبدو الى الاعتقاد بتأثير عبور البرزينا لدبرو على 
(« وداعآ » التي كان قسسمها الرئيس في الصِيغ الاولى معنونا أيضآ 
((.عبور المرزشا ١‏ . 

أيلول 1١415‏ مطلع .؟18 : بعثر فيليب دي سسبوسي على السيدة 
دي فودير وهي مجنونة ©» ويسعى أن يعيد لها عقلها » وعندما يتوصل 
الى ذلك تسعط ميته للحظتها . هذه المأساة سببها كارثة ١م١1‏ . لكن 
ما هي العلاقة في ذهن الروائي بين المأساتين هل تخيل هذه بشرح تلك 
أو أن حركة الابتكار كانت معكوسة ؟ وبما أن واقعة عبور البرزسا تشكل 
لو حدها « متشهدآ كاملا" » ألا كوين بلزاك فد جمع موضوعين مستقلين 
أصلا ؟ أسمْلة عديده تطرح دون امكان الحسسم فيها . 
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لكن ليس مستحيلا بالمقابل ملاحظة أي نموذج من الخيال قد اتبعه 
لابتكار مأساة ١481١5‏ ل .الما . فملنف فترة محاولاته الاولىى ©» قص 
مغامرة مشثابهة الى حد ما عندما عدل الساحرة الآخرة ): والواقع فان 
آبل »© في الصيغة الثانية لهذه الروابة الصغيرة »© الذي غدا مجنونا بعد 
فشل في الحب »© تعنى به كاترين » صديفته »© ويبقى مذهة طويلة 
حبيس لا شعوره وهذيانه »© لكنه في النهابة يستعيد عله ويتعرف على 
كاترين . والحال أن هذه القصة التي نختلف عن وداعاة بالنهابة السعيده 
لحل عقدتها » تم تصورها من قبل بلزاك بتذكره وافعة ملموتث لماتورين 
وهو مؤؤلف قرأه بتمعن منذ العام ١85١‏ . 

في نهابة المرحلة المعنونة « قصة العاشفين »© بغدبو حون سانتدل 
مجنوناً لانه علم أن قد حظر عليه ظلمآا الزواج باليونور مورتيمر 
لكن هذه رعته بحنان »© وفى بوم عاد اليه عقّله فجأة . لكنه انهار سريعا 
بعد ذلك » وقد استوحى بلزاك مباشرهة من ملموث ( وبعض المطابقات 
المحددة تبرهن على ذلك ) مع تذكره الساحرة الاخيرة » ليقص ف وداعآ » 
وهو مؤلف في ١47.‏ »© عودة الرشد الى ستفاني.وموتها . 


غير أن « قصة العاشهفين » لا بمكن أن تعدم الا تصورا مجملا © فقبل 
كل شىء »© وبما أنه افترض افتراق العاشفين في العام ١4١5‏ ©» فيجب 
ان ببتكر ظروف لقائهما » وحدد مكانه في غابة ليسل ‏ آدم »© باسكانه 
فيليب في كاسان وستفاني في قلب الغابة » في كنيسة دير بونزوم القديم 
ان اختيار هذا الاطار غير مستغرب »© فان بلزاك » كما هو معروف كان 
عضي منذ /آ١١4١ ‏ ١851م١‏ © فتره من الوقت كل سئة لدى قيلر ‏ 
لافاي صديق والده » وني وان ل كلور سابقا ثم في فيزيولوجية الزواج 
ورد ذكر لليسل آدم وكاسان وبقراءة مراسلاته» نستنتج. أنمضيفه» وهو 
عمده المحلة » كان بنزرهه في عربة ضمن كامل المنطقة »© كما انه هو بالنات 
مشاء جيد » ,وتحت تصر فه «فرسس بليدة» مما مكنه من استكشافالمناطق 
المجاورة.للمدينة» فهو بعر ف اذا منف شبابه الاماكن التي ذكرها في وداعآ ) 
فقد احتاز الغابة » وشاهد دير بونزرومفيحالته الخربة التي تصفها القصة:. 
هل قام برحلات صيد في تلك. المنطقة ؟ هذا ممكن ©» ففي رسالة تعود 


لشهر أيلول ١81١!‏ بتحدث العمدة عن رحلة صيد « ختازير بريه » لم 
يتمكن صديقه الشاب من حضورها . لكن في أيلول ١81١9‏ وهو التاربخ 
المفترض لاكتشاف بونزوم من قبل سوسي » فان من المؤكد أن اونورية دى 
بلزاك لم بكن في ليسل ‏ آدم » اذ استعر حديثا في شارع لديغير في 
باريسس © ومن الموكد أن لدبه سبباً خاصا للتفكير بليسل آدم وغابتها © 
ففي تشرين أول 1854 »© كما بستدل من التاريخ المسجل في نهابة مجد 
وشقاء » قضى فترة من الوقت فى جحوار ما فليه . 

ما من شيء يسمح بالافتراض بأنه رأى في غابات ليسل آدم مجنونة 
تشبه ستفاني لكن السيدة منينجه تلاحظ أنه اذا كانت بطلة وداعآً 
تتعرى لمدة طوبلة » واذا كانت تدمر الامكنة التي تحيا فيها » فان لور © 
احدى بنات السيدة دي برني كانت فريسة نوبات جنون تتعرى خلالها 
وتلقي ساعات النواس من النافذة ©» فتأثر هذه المأساة على تصوير 
حنلون السيدةدى قندير بعتسبر محتملا اذا أمكن أقامة الدليل على أن 
الخبل العقلي قد بدأ عند لور قبل تحرير وداعآ » وحتى حينه يبقى الحكم 
على ذلك محتملا » فضلا عن أن جنون لور وجنون ستفاني لا بتشابهان 
الا ببعض اللامح » فصديقة فيليب محرومة من الذكريات ومن الافكار ) 
وكل مالدبها غريزي فهي لا تنتمي الا الى عالم الحيوان . 


هذه الصورة المؤئرة والشاذة ©» فيها دون شك شيء من نظريات 
روسو لكن تأثير آخر سدو أكثر أهمية ©» فلزاك عندما بتحدث عن 
ستفاني التي عاشت شهرآً في غابة مجاورة لستراسبورغ ©» يستخدم 
تصير « الفتاه المتوحثشة » والحال أن الحدث ©» خلال القفنصلية 
والامبراطورية ©» قد ورد كثيرآ عن مخلو قات « متوحثة » عقب الفسض 
على الشاب قيكتور »© نحو السسنة الثامنة من الثورة ©» وهو ولد وجد في 
آقيرون ولا تربطه آبة رابطة ظاهرة بالمجتمع » واحدث العثور عليه ضجة 
كبيره بعد أن نقّل الى باريس اذ ظهر لدى الاطباء رآأبان متناقضان . 
فالبنسبة ليينل طبيب الامراض العقلية المشهور » فان فيكتور معتوه 
لا أمل في شفائه » بينما رأى فيه إتيار اختصاصي الصم ‏ البكم © وغيره 
من الاختصاصيين نموذجآ بدائيآً » وهو ابن الطبيعة ‏ البعيدة عن 
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المجتمع ‏ وشرع في تربيته » وقد ولدت محاولته كتابات طبية وفلسفية 
وحتى أدبية . 

سحتمل أن بلزاك » ولوالده اهتمامات بالطب © قد سمع في بيت 
أهله حدبثا عن فيكتور ©» وبحتمل أن بكون قد رآه » اذ أن هذا المعتوه 
الذى لم ستحب لعالجة وآمال اتيار » عهد به الى أمرآه ترعاه » وشوهد 
خلال سنوات(توفى فى العام /م؟189١)‏ في حدائقاللوك مبورغ والاوسرفاتوار 
ومهما بكن الامر » سدو أن بلزاك قد استوحى من مذكرات اتيار المنشورة 
في العام أ| .ما : حول نربية رجحل منوحش » أو النطورات الاولى الجسمية 
والعقلية لفتى آقيرون المتوحش . 

كانت ستفاني تشبه كائن آقيرون المتوحش بجهلها الحياء » وتعلقها 
بالطبيعة والغابة » ومهارتها في تسلق الاشجار ©» وحياتها الحيوانية 
الصرفة »© وبكلمة وداعآ الشابهة كثيرآ أوه ؛ با !لله<1) التي أمكن لفيكتور 
لفظها ‏ وفقًا لما ذكره اتيار . أكون التشابه في هدين الهتافين التعجبيين 
قد انثشأ فى ذهن بلزاك رابطة بين ستفاني وقيكتور # بحتمل أن موّلف 
وداعا قد تأئر بتذكثر قيكتور ©» فستفاني المجنونة تطرح المشكلة الطبية 
نفسسها ألتي عانى منها ذلك التصس . 

بقيت جهود السيد دي سوسي » بعد جهود السيد قانجا المستندة 
جميعها ألى المعالجة التدريجية دون جدوى » لكنه نجمح عندما هز بشده 
حساسية المجنون وفقا لما بشير معجم العلوم الطبية ( المشترى من قبل 
والد الروائي ) . فالمعالجة النفسية فى ذلك العهد لم تكن تجهل تأثرات 
هذا النوع ©» ففي المام ١48١5‏ كتب أسكيرول ف هذا الممجم أن جنون 
أالكآبة « يتوقف بتأثير الرعب © والخوف » وبتأثير حيل »© مدبرة جيدآ » 
وكد طبق أسيد دي سوسي أفكار بعض الاطباء . ربما اراد بلزاك أن 
بنافس ايضا السيدة كوتن التي استخدمت فى مالقيئا ( 18.١‏ ) معالجة 
مختلفة لكنها مماثلة فى التأثر تعتمد على الموسيقى . 


012, 'التشابه في 'اللفة الفرنسية بين 401611 , لاعللآ‎ )١( 


على كل حال ادخل بلزاك في قصته شكلا من المعالجة استخدم لششمفاء 
شخص ف المففل وهي روابة ظهرت في 1857 تحت أسسم فيلرغله »© التي 
كتب بازاك قسسماً منها بدون شك »© ففيمي التي تشوشت بموت والدها » 
بحادث انفجار » غدت مجنونة في نهابة الرواية بحيث لم تعد تعرف أولر بيك 
الذى كانت تحبه»و قدعمل هذا! بناء عل ىنصيحة طبيبءعلى اعادة خلقاطار 
وظروف الكارثة بالضبط » وبذلك استعادت فيمي رشدها بحتمل جحدا 
أن كون بلزاك استو حى نهابة وداعاً من المففل ‏ أو من شهمراء وهي 
روابة نثشرت في 1857 من قبل رسون »© لكن بلزاك عاونه فيها نحو 
4 كما شير ب . كو لي و باربر سن وفيها استخدام ماهر لاعاده الحدث 
في حالة الجنون » وبذلك بحتمل أن بضاعة بلزاك قد ردت أليه . 

في 18٠.‏ تلفى فيليب ضربة قاتلة»عند رؤبة موةتخليلته وهنا تسر وداعا 
على خط قصة العاشقين من ملموث » لكن النيور تنطفىء بعد أيام قليلة 
بعد موت ساندال »© بينما السيد دي سوسي يعيش عشر سنوات بعد 
ستفاني ©» فيوقع لراك انتحاره « خلال بضعة أيام ») في لص نشره في 
ه حزيرآان .؟*18 » والحال أن أوغوا ست سوتله وهو صدبيق قديم ‏ من 
أبام المدرسة الثانوبة ‏ للكانب »© قد انتحر في ١8‏ أبار فى ظروف ممائلة 
لشخصية القصة » باطلاق الرصاص على رآسه عقب فاحجعة غرامية . 
من المؤكد أن النصف الاول من وداعاً قد نشر منف ه أبار ولكن بفتررض 
أن بلزاك لم يكن قد كتب فى ١8‏ أبار كامل القصة التي انهاها تحت وطأة 
انتحار صدفهه . 

بكب 11 بد 


لا تخلو وداعا من عيوب » فالصفحات الاولى تنقصها الحيوبة »© 
والحديث عن نهاية حفلة الصيد ( وهو في مجموعه قليل البلزاكية ) بطيء» 
متكلف © يبدو متصورا بشكل واضح عن نسخة عرض مألوفة © بعدها 
بعليل تشكل الانعكاسات المذهلة المسقطة على منطقة بونزوم والمراة الشابة 
المجهولة تحاوزاأ غير مبرر تعربا فى طراز ١489.‏ © وتصادف على مدى 
القصة تأثيرات بسيطة للتباين ؛ فدي سوسى ودالبون صديفان متبايئثان 
في الطبيعة والطبع والمهنة » وكذلك جنفييف وستفاني امراتان حمقاوان 
وصدبعتان ©» تختلفان بشكل متناقض فى سحنتهما وشعرهما وكذلك 
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بطبيعة حنونهما . هذه التعارضا تالنهجية والمستبصره تكشف بسذاجة 
صنعة الخلق » نماما كما في شخصية البطلة » بالفقد الكامل لذاكرتها 
ووجودها الحيواني التام مما يبدو بناء ذهنيا . آخير لا يمكن الا ملاحظة 
الفرابة في أن يعرف السسيد فانجا دون أن بكون قد التعى بدي سوسي 
قاصيل اعمالة تسر فاته وجعى اتكاره خلال معركة يووينا + 

مع ذلك فان القصة متميزة بأكثر من ناحية . فهي متميزة بتقنيتها 
فبإطلالتها من ثلاثة نوافف على حياة دي سوسي خلال ١8١5‏ و ١815‏ 
ل .لم١ ١88.9‏ »2 وبواسطة مختصر ( عن سئوات ١م١1 ١1815-‏ ) 
واشارات عابرة استعادبة ( عما سبق الانسحاب من روسية ) وصمت 
كبير ( بالنسسبة لمرحلة ."لم1 ب .1887 ) توصل بلزاك أن بحصر في مؤلف 
قصير قصة حب طويل »© لم سدأ منف 181١5‏ بل منف عهد الصبا » قطعه 
زواج ستفاني من جنرال قديم ( بالإكراه » على ما يبدو ) » واستمر هذا 
الحب أبديا » حتى ما بعد موت المرأة الشابة » في قلب دي سوسي . 

وهذه القصة متميزة ا|ضا بالتاثيرات المأساوية والمشجية » وقدعنونها 
بلزاك عندما وضعها في مشاهب من الحياة الخاصة » واجب أمرأة . وأراد 
أن بظهر دي سوسيى والسيدة دي قانديير كبطلي مأساة كورنلية » فيشير 
الى أنهما قد تنازلا عن سعادتهما في روسية لانعاذ السيد دى قاندير . 
لكنأليس مكدارا أن يعتبر شخصان تربط بينهما على مايبدو رابطة 
زنا » وكأنهما ضحيتا واحب ؟ إن الكاتب قد تخلى سرعة عن هذا العنوان 
وعن بعض كلمات مخصصة لتأكيد بطولة العاشعين الفاضلة . والقصة 
ليست بحاجة الى هذا المثير الاضافي للعواطف : فهي كما ظهرت بشكلها 
النهائي تمتلك شحنة انفعالية قوية أكبر بكثير من تل كالظاهرة لدى ماتورين 
في « قصة عاشفين » ؛ واللحظات التي تثير توتر القارىء »© 
والطوارىء » والمفاجآت نتراكم . أما البطل فيتعر ض لعذاب معقد © فعليه 
الاقتناع بأن خليلته لم تعد تتعرف عليه © وعليه أن بدرك أنها نسيت كل 
حياء » وبالتالي أن بتشتت بين الرجاء والياأس ؛ والى جانبه » اللسيد 
فانجا » ومن أدواره أن بعطي صورة ثانية عن الآلام التي يسيبها جنون 
سعيفائي اوهو عم ايشا للواك آن يرس مناقسة موترة فين دين + 
حب الاب ( إذ أن هفا العم قد أصبح أبا ) » وحب الماشق . لكن نجاح 
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وداعا هوم خاصة على نحاحات آخرى » من الانواع الاكثر صعوبة ©؛ فعئدما 
وصف بلزاك الطبيعة حول بونزوم » أعطى صفحة تبشر بقيمتها الابحائية 
والشعرية بأفضل صفحات الزنبقة في الوادي » وبعد ذلك في عبور البرزينا 
ببرهن عن مهارته كرسام حرب ©» وحيث بدا سفور مسهبا أو غامضا 
فان بلزاك سرز الحركات الكبرى ؛ وقد أمكنه بصورة طبيعية جدا أن 
يدرج في مأساة التراجع الجماعية » المأسةة التي عاشها فيليب دي 
سوسي © وكان المشهد « الجندوى » الناتج قميناً بأن بفسح مكانا رحبا 
تحتله وداعا فى مشاهد من الحياة العسكرية » وهي تشهد على أن عدم 
اتمام مشروع روابة المعركة لا بءود الى عدم قدره بلزاك على تر كيب لوحة 
عن الحرب . 

إن بعض الحوادث تفرض نفسها بقوة واقعيتها ‏ اذا كان الممصود 
بهذه الكلمة القدرة على الابحاء بشده عن وجود الكائثنات والاشياء وكذلك 
التصوير دون تخفيف العنف » أو القفسوة » أو الانحطاط البشرىي . 

مشهد آخر من الواقمية البلزاكية ستحق أن بثار اليه في وداعا , 
فسستفاني »© بالرغم من تصويرها أحيانا كمخلوقة أوسيانية(<١)‏ ©» تتميز ب 
وخاصة في الوصف الاول من النص ‏ بجاذبية جسدية تنبىء عن تلك 
التي تتصف بها الفتاة ذات العيثين الذهببتين » والقارىء مدعو ليتصور 
في عريها » فرسسة معروضة على الرجال » « فتاةة متوحشة ©» © ذات 
قوام فتان ©» بتدلى شعرها حتى أسفل خصرها » أو أن بشاهد المحنونة» 
وقد جلست على ركبتي صددبعها » تتلعى قبلاته . 

كما أنه في الواقعية ذاتها التي تتصدى في حقيقتها بشدة وحلاء لحياة 
المجتمع التي تفاجىء في النهابة عندما ستلفت دي سوسى اهتمام سيدة 
لها بنات بعمر الزواج » وعندما بتناول الناس بثرثراتهم تعليل انتحار 
الحنرال . 


)1١(‏ آوسيانية : ها يشيه الملاحم الشعرية المنسوبة الى أوسيان . وهو شاعر ملهمي 
اسطوري اسكوتلندي من القرن الثالث » نشرت له فى العام .“19 اأشبعمار تنميز 
بالكآية والتفكيم 3 
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بهذا المقطع ‏ القصير جدا إنما الشديد بتأثيره ‏ ترقبط القصة 
بدراسة طبائع ٠‏ 

إن وداعا هي مع ذلك اكثر من عمل واقعي يعقوم على أفكار 
تعر عن آزاع: 6. وفك اعطى. بلسو ريرق كتاعن الاعية للدلالات الدشة 
في الصفحات الاخيره » ألم بصور جمال ستفاني الميتة وكأنه « ضمان 
لمستقبل لامع » ؟ الم بقال خاصة أن دي سود يقد انتحر لان العناية 
الالهية قد توقفت عن رعابته ؟ بمكن الاعتراض بأن هذه اللهجة مفيدة أدبيا 
( فهي شاعرية وموثرة » وتبرر الانتحار المتأخر للبطل ) » ويمكن التساؤل 
عما اذا كانت لا تدرج في سجل امتثالي ( للديانة المسيطرة ) انفعال بلزاك 
أمام الموت وضرباته المفاجثة . سقى أن الكاتب قد أراد أن ستهل الى 
العدره الالهية . 

لكن وداعا تضعنا قبل كل شيء أمام الدراسة البلزاكية الانسانية ) 
قالممل بمجمله شكل نوعا من دراسة هي فى آن واحد تجربية ومذهبية 
لتفهعر الفكر البشري ؛ فالمجر جرون من الجيش الامبراطوري قد حو لوا 
بالتعب والبوّس إما الى حالة من البلادة لاتبقي رغبة الا للنوم » وإما الى 
حالة حيوانية تستثيرها فقطا فكرة التخلص من « الجوع والمطش 
والبرد » ؛ فحنفييف مثال البليدة العددمة الذكاء » إنما القادرة على التعسير 
عن عواطف شديدهة © بيئلما ستقاني قد أرندت الى غر بزه صرف تعقدم 
المثال عن مخلوو قة لا تشعر حتى بحياه أنفعالية . 

تبرز وداعا ايضا ©» بشده »© نظرية قدره الفكر الهحومية المؤذبة 2 
فالسيده دى قاندبير أصبحت مجئونة عندما انفصلت عن عشيقها »وعندما 
عاد اليها رشدها قتلت « ففكره السعادهة وقد عظمت الى أكبر درحة 
اجتماعية » كما تشير مقدمة العراسات الفلسفية » وعشيقها قد قتل 
نفكرة أنه قد فقدها. 

الحق يقال إن مقدمة داقن قد اكتشفت قدرة الفكر الرهيبة في كل 
من « الدراسات الفلسفية » والاكثر تميزا فى وداعا لين في أن هذا الفكر 
بحرح أو بفتل وائنما فى ادراك كيف بقتل . 


1 


عندما بكتب لراك : « أنت الارادة البشربة بسيولها الكهربائية »© 
وأحيت هذا الجسسم الذى غابت عنه طويلا » فهو لابعني صورة خيالية 
وانما يرجع الى الجهاز المائعي الذي أعطى عنه لويس لامبر لمحات وتصور 
التعبير عنه بشكل اكثر تحليلا فى دراسة حول القوى الشرية . 


ولا شك أن النص كان ينقصه الوضوح قبل أن تأخذ وداعا مكانها في 
النراسات الفلسفية » لكن التوضيحات المعطاة في العام ١45.‏ عن لون 
الطلة » وعوده الاراده اليها » تبرهن على أن نظربة بلزاك الفيز يو لوحية 
كانت حاضرة في القصة منف ذلك التاريخ . 


عمل « فلسسفي » منف الاساس »© وفق المعنى البلزاكي للكلمة . اما 
العصة « الجنودية » في وداعا بتعددية وتعفيد طموحاتها ونواياها © فانها 
تتميز بوضوح عن السياف » وهي قصة « جنودية » أخرى » ظهرت قبلها 
بعده اشهر ففقط »٠‏ فى أنها تمثل بعدأ إضافياً . 


موبيز لي باوانك 
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وداع كا 


هيا , نانائب الوسط إلى الأمام . ينبغي ان نسرّع الخطى إذا كا 
نريد الجلوس إلى مائدة الطعام مع الآخرين . عجتل : إقفز يامر كيز. 
هكذا » حسناً . إنك تثب فوق الأخاديد كوعل حقيقي . 

كانت تلك الكلمات صادرة عن صياد جالس بسكون عند تخم 
من غابة « إيل . . . آدام » يكمل تدخين لفافة من تبغ « هافانا » وهو 
ينتظر رفيقه التائه منذ وقت طويل ولا شلك فى ادغال الغابة . و الى حانبه 
كان اربءعة كلاب لاهثة تنظر مثله الى الشخص الذي كان يخاطبه . 
ولإدراك مقدار مافي تلك الأقوال المكررة من تهكّم يجب معرفة ان 
الصيكاد القادم كان رجلا بديئاً قصير القامة يتفصح بطنه البارز عن السمن 
المميز للرسميين في الدولة . اذا كان يعبر بعناء أتلام حقلة واسعة حديئة 
الحصد شداما تتعيق حشفاتها سيره . ثم » كمزيد من عذاب : كانت 
أشعّة الشمس المسلّطة مائلة على وجهه تجمّع فيه قطرات عرق 
ضخمة . وكان حرصاً على الاحتفاظ بتوازنه ينعطف تارة الى أمام 
وتارة الى خلف محا كياً ترجرج عربة في طريق وعر . كان ذلك آليوم 
من أيام شهر أيلول الي تنتم" انضاح العنب بحرارات استوائية . و 


٠‏ 58 0 عو ء٠‏ ار 
كان الجو بيندذر بعاصفة 5 ومع أن عل ه مساحات فسسدحة من سماء 
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صافية كانت لا تزال تفصسل بين سحب كثيفة قاتمة » كانت نوع 
غماتم كر تتقد م سرعة #يفة باسطة من الغرب الى الشرق سدلة 
رقيقاً أغبر . ولاقتصار الريح على الحبوب في أعالي الفضاء » كان الجو 
يضغط نحو الأغوار أبخرة الأرض المُحرقة . فكان للوادي الصغير 
المحاط بأجمات عالية عحجب عنه الهواء والذي كان يجتازه. الصياد 
حرارة أتون . وكانت الغابة المحتدمة الصامتة تخال ظمأى . وكان 
الطيور والحشرات رسآ وذروات الأشجار تكاد لا تاظهر ميدأ . 
والذين تبقت لديهم ذ كرى صيف ١81١9‏ سيرئون ولا ريب لمكابدات 

ّ 375 المسكين المتكد د كي يلحق رفيقه الساخر . وقندر هذا 
وهو يدخحن لفافته » من وضع الشمس » ان الساعة قاربت الخامسة 
مسماء 

قال الصياد العبل وهو يمسح جبينه ويستند الى احدى شجرات 
الحقل قبالة صاحبه تقريباً اذ لم يعد يجد في نفسه القوة للقفز فوق الخندق 
العريض الذي يفصله عنه : اين نحن » بحق الشيطان ؟ 

ورد الصياد المتمد”د على الأعشاب الطويلة الصفراء المكاللة المنتحدر 
ضاحكاً ٠‏ : أتسألني أنا عن ذلك ؟ . ورمى بعقب لفافته في المندق 
هاتفاً 4 اقب بالقديس « هوبير )١(0»‏ ان لا أعاود التوغّل في منطقة 
أجهلها 2-6 رجل حكومة . حتى لو كان مثلك » ياعزيزي دالبون ) 
رفيقاً قديماً في المعهد الثانوي . 

واجاب الر جل البدين وهو يرنو بنظرة واي در 
خشبى على مسافة مائة خطوة منه : أكن »؛ يافيليب ٠‏ ألم تعد ر: تفقه الفر نسية؟ 
إنك خافت دون شك عقلك ثي سيبريا . 


)١(‏ القديس هوبير ]1111563 : شفيع وراعي الصيادين في العر ف الكاثو ليحي اأشعبي 
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ورد قيليب : فهمت . وتناول بندقيته وتهنض واتدفع منطلقاً 
نحو العمنود الخشبي ثم صاح برفيقه : من هنا يادالبون » من هنا . 
در يساراً » وأومأ الى سكة عريضة مر صوفة وتابع يقول : ١‏ الطريق 
من باييته الى إل - آدام » هككذا سنجد في هذا الاتجاه الطريق الى 
٠‏ كاسان » المفروض أن تتلافى مع الطريق إلى [: يل آدام : 

قال السيد دالبون : هذا صحيح ,اسيدي الكولونيل ١‏ العقيد ) . 
واعتمر ثانينة بشبغعته | لي كان خلعوسا (يستعملها كمدر.و حسة ٌ 

واب الل فيليب : الى الأمام اذن أيها المستشار المحترم . 
وصفر يستدعي الكلاب الي بدت مطيعة له أكثر من إطاعتها الرجل 
الحكومي الذي يملكها 

وأردف العسكري متهكما : أتعلم ياسيدي المر كيز انه لا يزال 
علينا ان نقطع ما يزيد غلى مينين ؟ ان القرية الي ننضرها :هناك هي 
« نانيه ») على ما أظن 

فصرخ المر كيز دانبون : يالله . إذهب الى كاسان'اذا طاب لك 
ذلك » لكنك ستذهب بمفردك . امنا أنا فأفضّل ان انتظر هنا على الرغم 
من العاصفة جواداً تبعث به الي" من القصر . 'قد نخدعتني ياسوسي 
ان انعد انا تقوع ورساة عبد بسييلة قصورة ؛ ان لا نبتعد عن كاسان» 
ان تفش ني الأراضي ١١‏ 4 بي أعزفها . لكن ء بدلا من ان حصشلى ٠‏ 
جعلتني أعدو كسلوقي منذ الساعة اأرابعة ماعا ولم نتناول 0 


١‏ وداعاً ع 


إفطار سوى كوبين من الحليب . آه ؛ اذا صادف ان دخلت يوماً طرفا 
في دعوى فسأجعلك تخسرها ولو كنت داثة مّرة على حدق" 
وجلس الصيّاد المشبّط الحمئّة على احدى الصوى عند قاعدة العمود , 
وألقى بندقيته وبجراب صيده الفارغ وارسل زفرة مديدة 

وهتف الكولونيل دو سوسي ضاحكاً : إي فرنسا » هؤلاءهم 
مندو بوك . آه يا دالبوني سكين م ٠‏ لو كنت قضيت مثل ست سنوات 

ولم يكمل ورفع طرفه نحو السماء كما لو ان مصائبه سر بين الله 
وبينه . ثم أضاف : هي! . إمّش . إذا ظللت جالساً ستفقد القدرة على 
متابعة السير . 

ما حيلتي يافيليب . إنها عادة متأصّلة عند موظفي القضاء . 
أقسم بشرفي أني منهك . ومع ذلك » لو أني كنت ظفرت بأرنب . 

كان بين الضياد ين تناقض شديد الندرة في المظهز . كان رجل 
.الحكومة ثي. الثانية. والاربعين ولا يبدو. متعد يآ الثلاثين » في حين كان 
اسار ي البالغ الثلاثين يبدو في الأربعين على الأقل )١(‏ كلاهما كان 
يزيئن صدره ٠‏ ال الاآحمر » رمز حاملٍ وسام جوقة الشرف من رتبة 
ضابط . كان بعض خصلات شعر يمتزج فيها السواد والبياض كجناح 
عقعق تبرز من تحت عمرة الكولويل " » أما رجل الحكومة فكانت 
تزيئن ضدغيه خحصلات شقراء جميلة.. و كان الأول طوالا” معروقاً 


ين 
ذلك مرارا في أغطاء فاديسة وإن طريفة ومتها هنا ان اثني ني عشر عاماً تفصل بين رفيقي معهد 
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نحيفاً مليثأ بالحيوية. تنم" غضون جبهته على احتدامات مريعة أو على 
مكابدات فظيعة بينما كان وجه الآحر طافحاً بالعافية فائضاً بالبهجة 
لائقاً دابيقوري(١)‏ . وقد سفعت كليهما الشمس شديداً كما كانت 
مسماتاهما(؟) مدن جلد أصحر تح سل أثار كسبل الحفر. و كل المناقع 
الي اجتازاها. 

ضاح السيد دوسومسي : هيا بنا » لنستأنف السير . بعد أقل من-ساعة 
سنكون في -كاسان أمام مائدة عامزة . 

وأجاب المستشار بي لهجة مضحكة مؤئّرة : إنك ولا ريب لم لحب 
قط فآنت عديم الرحمة بذات قدر الماداة ( 04 ) من قانون العقوبات 

واعترت فيليب دوسوسبي رعشة عنيفة وتثنى جبينه وعدا وجهه 
في مثل اكفهرار السماء آنذاك . ومع ان تذ كار أ بالغ الإيلام شنج 
كل قسماته لم يطفر دمعه . كان ٠‏ شأن الناس الأصلاب » قادراً على 
كبت انفعالاته في صميم قلبه . وربّما يجد ٠»‏ شأن العديد من .ذوي 
النفوس النقيّة. » نوعاً من عدم احتشام في كشف أشجانه حين لا يمكن 
ان يباغ وصِف عمقتها أو حين يخثى هزء من لا يريدون فهمها . 
وكان السيد دالبون من ذوي الحس” المرهف الذين يحزرون المشاعر 
ويلمسون سريعاآ ما أحدثوه من صدم عن غرر ترو فراعى سكوت 
صديقه ونهض ولس تعبه و تبعه في صمت آاسفاً ان تقض جرحاً ريما م 
ندمل بعك . د ؤليب على نفب غ1 ؟ له بنظر ة مؤ سية ندمه الآخر س 


60 نلسبة الى لمر الاغريقي ) أبيقور س ( المنادي بعكم بالعيش ونبذ المنغصات 5 
6 ال : هي المعر و فة )0 ٠‏ بالطماقات ( والي. :تعقلى الساق في مايل الحذاء . 
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اليوام فلن أستطييع .. 


واستأنفا سعيهندا دون نبس . وحين بدا 'ن لعج الكوثونيل انفشع 
عغاود المنتشار كللته » ونغريزة» أو الأحرى بعوخي رجل مجهد : 
راح طرفه يسير أعماق الغاية » ساءل ذارى الأشجار ء» استقصى 
الممرات أملاً ان يعثر فيها على 'مأوى ي-مكن ان يستضيفه . ولما وصل الى 
مفترق طرق خال رأى دخاناً خفنفاً يتصاعد بين الشجر . فتواقف 
وأمعن النظر و سيره وسط أي عظيمة قاتم حضرة أغصان صنو بريات . 
وهتف ب مثل حبور بحار يسبصر البر بيست بيست ! نم انطلق بسرعة 
عبر سياج كثيف » يتبعه عفوياً الكواونيل الذي كان غرق في تأمل 
عميق . وبمشاهدة جدار يبرز لونه الأبيضى في البعيد خلال كتلة 
الجدوع العجراء الذاكنة صاح فى حماس : أفضل أن أجد -هنا عجّة 
وخمزاً بيتياً وكرسياً عل 'أن اذهب لالتمس “في كاستان أرائك 
وأكذأة وننذا فاع أ . 

وصرخ المركيز داابون 'ثانية إذ بلغ سوراً عتيقاً أدخن من حديد 
مشبّك أمكنه ان يبصر من خلاله » وسط رحمة شديدة الاتساع عمارة 
مبنيّة على الطراز المستخدم قديماً لإشادة انجمّعات التزهددية فراعته 
ما كان أوائلك'الرهبان' ألما كيد يحسئون اتختيار المواقع . 

كان المتزل قائماً عند منتصف المنحدر من جانب الجبل الذي تسشغا 
قمته قرية « نيرفيل » . وكانت أشجار الستديان الضخمة العر يقة فى 
القدم الموجودة في الغابة المحيطة على شككل دائرة عظبمة بذلك اللسكين 


١٠‏ ؟* 
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تجعلهء عزنة بكامل المهنى . كان القسم الرئيسي المخصّص بي الماضي 
للرهبان موجهاً للجنوب وكانت الرحبة تناهز "١‏ عن )1١ 27 ١‏ . 
وعلى مربه من البيت كان بنيسط مرج أخضر هيت فيه بتمخطيط 
بديم عد جداول مترقرقة وغدران أعبت بلباقة دو نما صاعة ظاهرة 
وعلى مسافات متباينة كانت تنتهب أشجار نإفهرة أنيقة اطيئة متدوعة 
الورقي . ثم كانت هناك مغائر أريبة التوزيعم ومصاطب ممصمية 
بسلالمها المليرجة وحواجزها الصد به له عطي ذلك المدسبذ الموحش مظهراً 
عد ١‏ . كان الفن قل نسق بلباقة فيه إنشاءاته - أبهفى ززخار ف ا 
وكأن على الأهراء البشرية ان تهمد عند جذوع تللك الأشجار الكبيرة 
الى تحظر الدنو من ذلك الملاذ على صخب الدنيا كما تخفف عنه 
حرارة الشمس اللاهبة . 

وبعد ان تمتدع اليك دالبون بالطابع الكمد الذي ألبسته الخرائب 
ذلك المشهد الذي بدا كأن حلت عليه اعنة قال في نفسه : يإله من 
إهمال 

كان أشبه عوضع مشؤوم نزح عنه ا.اسر. . كان اللإلاب قد نشر في 
كل مكا'ن عروقه المنثوية ومطارفه الكثيمة . وكانت طحاللب. بنية أو 
خضراوية أو صفراء أو حمراء تتثر ألواتها الفاتنة على الأشجار وعلى 
الد كاك وعلى الأسطحة وعلى الحجارة . و كانت النوافذ المنخورة قد 
دراها المطر وثقيبها الزمن » وكانت الشرفات متححطمة والمصاطب 
متهد”مة . وكانت بعض المؤاليق لا تمسكها سوى مفصبّلة واحدة . 


)1( الأربنت 2+4عم22 : حدة قياس قديمة للمساحة في الأآراضي الزراعية تتر اوح 
حسب المناطق بين ثلا ثة دونمات ونصف ( 868.٠‏ م«  )‏ خمسة دونمات 65.6.٠.‏ م7 ) 
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وكانت الأبواب المتباعدة المصاريع تبدو عاجزة عن مقاومة منهاجم. . 
كانت أغنيان الأعسان اللشيرة اللييلة المثقلة بطاقات.الدبق_الراقة » 
تمتسّد .الى بعيد :دون إيتاء أكثل .. و كانت تغطتى الممّرات أعشاب. طويلة. 
كانت تلك. الانقاض تضفي على. المشهد انعكاسات آسرة وتلقى 8 
نفس الناظر. خواطر: غالمة . ٠‏ وكان من شأن شاعر ان يظل” هناك 
فريك هي تأمل عميق معجباً بذلك الا ضطراب المفعم بالانسجام 
وبذلك الدماة الذي م يكن خالياً من ؛ الحلاوة . وفي تلك اللحظة ظهرات 
بعض اشعة الشمس 0 خلال شقوق 2-6 واضاءت بدفقات من 
ألوان نيرة تلك الرحبة نصف الموحشة فتألقت ألواح القرهيد الكامدة 
وتلألأت الاشنات وتخلتجت على المروج وتحت الأشجار أخدياة 
غريبة وأنتعشت شت الوان حائلة وتضاربت تضادات مثيرة وبرزت في 
الو ضح حتر الأوراق. المتنوعة وفجأة غاب الإشراق وإد بذلك المنظر 
الذي بدا كأنما 6 نضمت .و بعررة. كامدا أو «الأحرف اطبا كأني 
تضرج شفق خريوف . 0 
قال المستشار لنفسه وقه. صار يرى تلك اندار بعيني مالك فقط : 
إنه قصر « الحسناء النائمة. في الغابة » » من صاحبه .ياترى ؟ لابد من أن 
يكون المرء فائق الغباء كيلا: يسكن متزللة على هذا القدر: من الجمال . 


:وبغتة انطلقت ام تراف تحت كد اس د متررسة 1 يميق البانف 
المشباك و دون ان تحدث صوثا مرك أماء المستثار ذ ف“ذات سرعة غماءة 0 
وأخرست الدهشة من تلك الرؤية . وسأله الكؤلونيل : 7 الأمر ياذالبوقة 


ساداأ دت ؟ 
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فال موظف القضاء وهو يلتدق بالسور المشّباك حاولا ان يزى 
ثانية الشبح . إني أفرك عيتي لأعلم ان كنت نائمآ أو صاحياً . 


واضاف وهو يوميء لفيليب الى كشة شجرة منتصبة الى سار السور 
المشيسلك مر تفعة عن الجدار : هى على الأزجح هناك » تحت شجرة 
التين تلك" . 


ل وان 

ورد السيد دالبون :.أوه.» و كيف لي إن اعرف ؟ ثم تايع بصوت 
منخفض : لقد برزت هناك أمامي امرأة غريبة . بدت لي.منتمية الى 
طبيعة الأطياف لا الى عالم الأحياء إنها لشدة ديفها وخفتها. وزقتتها 
شفافة دون شك . وجهها في بياض الحليب وثيابها وعيناها وشعرها من 
اللون الأسود . لقد نظرت الي وهي تعبر ومع أني أست رعديداً فان 
نظرتها الثابتة الباردة جمدت الدم في عروقي . 


وسأل فيليب : أهي جميلة ؟ 


عب لاقو .. لم أبصر من وجهها سوى عينيها . 

فصاح الكولو نيل : سحقاً لعشاء كاسان . لنيق هنا . ان لدي رغية 
طفولية في دخول هذه الدارة الغريبة.. هل ترى أطر النوافذ هذه المدهونة 
بالأحخمر وهذه الخطوط الحمراء المرسومة.على.نتوءات الأبواب والمغاليق ؟ 
ألا يخال ان هذا بيت الشيطان ؟ ولربما ورث..الرهبان . هيا » لتسرع 


ا المرأة البيضاء والسوداء 1 5 هتف . فين . ابتهاج مضطنع إلى الامام, 


وفي ذلك الحين سيج الض._ادان ضراخحة قريية اللشبة من صعي فارة 
قت في الفخ . وأصاخا ورن” حفيف. أوراق بعض الشجيزات نعلال 


نحن 


الدمتِ كخرير موحجة مغاطرية . لككن : مع انهما اصغيا كي يسمعا 
أية أصوات جديدة ظكت الأرض ساكنة وحفظت. سر خطى المرأة 
المجهولة » هذا ادا كانت خطت . 


وصاح فيليب وهو يسير في المنعطفات الي ترسمها جدرات الرحبة : 
ان هذا لعجيب وبعد قليل وصل , الصديقان الى درب في الغابة يؤدي 
الى قرية شوفري. وعندها صعدا ذلك الطريق نجو سكة باريس ألفا 
نفسيهما أمام حاجز مشبّك كبير وأبصرا اذ ذالك الواجهة الرئيسية لذلك 
المسكن الغامض . من ذلك الجانب كان الإهمال على أقصاه . كانت 
شقوق عظيمة تخداد حياط أقسام المبنى الاساسية ااثلاثة الي كانت تشكدل 
زاوية قائمة . و كانت شظايا ألواح آجر مكداسة على الأأرض وأسطحة 
معتراة تنبىء عن تهاون كي . كانت بعفى الثمار الساقطة تحمة.. الأشجار 
تتعفّن دون ان بلتقطها أحد . وكانت بقرة ترعى في الاحواز المكنتفة 
بالشجر وتدوس ازهار الأحواض بينما كانت معزاة ترم حصرماً 
و أماليد عريشة 


7 و . 1 1 . . ان :. 5 
القول . وشب سا.إة جرس غير ان الجرس كان بلا م هرعة . 

لم _ مع الصيادان سوى الصر.ر اليالغ الحدة لنايضضر صدىء . 
ومع ان الباب الصيغير المركب في الجدار قرب اللحاجز المشينك كان 
شديد البلى فقد قاوم عل هود . وقال فيليب ارفيقه : اوه » اوه , 
كل هذا أصبح كثيراً جد | إلعجب . 


َه 


ورد السيد داليون : أو نم أكين ٠وظفٍ‏ قضاء لاعتقدت ال المراة 
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ولى يكب ينهي تلك الكامات حتى قدءت القرة «دو احاجز 
المباث ومدات اليهما خط..ها الساخن, كما او كانت تحسسن باالحاجة 
الى رؤية كائنات بشرية . عند ذاك حجاءط. أامرأة ادا أمكن اطلاق 
هذه التسمية ء! , المخلوقة أ هعجر ة ألى هات هن تحدت فيء شجيرات - 
وجذبت البقرة برسنها . نت تلك اذر أ تضم على رأسها «ندياا | حجبدر 
:نفلت منه خمصالات شعر اشهر شديدة الشبه نشاقة .ردت . ظ را 05 ِ 
كةديها ختمار . كال مئزر من صوف نحشن مقلم بأسو د وأرهمد 2 
أقصر ما ينبغي ببضع أصابع يمكن من رؤّية ساقيها . كان يصح 
ن انها تنتسل الى احدى قبائل الحنود االحسر 8 جدها ٠١‏ كوبير:(١)‏ 
ذلك أن سه فيها و منمها وذراعيها العاريتين كأنما ص.بغت باللون المرميدي 
٠‏ من لمحة د كاء كانت تلج عل الحياة و في في وجهها المسط.عح ووكانت 
عيناها الررقاويتاند كاستين <اليتين من التعيير و كانت بضع شذعرات 
بيضاء مبعثرة تموم مهاه , حاجبيها . وأخيراً كان فمها ملوباً بحيث تخرج 
فئه. اسذان رديئة النفام لككن في مثل بياضر أنياب كلب. . 


0 اسك ووسودكى : أنها لمر أ ١‏ 
و تقدمت ببطاء حتى السيا المباف و مي تنظر ببلاهة إل الصي.اد ين 
انلدين بءشت رؤيتهما لديها بسمة كثيبة متكتفة . 


- أين نحن ؟ ماذاك المنزل ؟ لمن هو ؟ من أنت ؟ هل أنت من 
هنا ؟ 


000( فينيمور كوبر ( وملا - رهم( ) كاتب أمير كي عنى بوصف حياة قبائل ال منود 
الحسن الى اكالميه روات .+ 


على تلك الأسئلة وعنى جم من اسثلة اغدرى وجهها اليها بالتوالي 
الصديقان ع لم . تحسب سوى. همهمات حدلقية كأنها صادرة عن حيوان 
لاعن >لوقة انسانية . 

قان موظف القضاء : ألا ترى أنه صضماء بكماء ؟ 

وصاحت الفلاحة : « السمدحاء ) 

فقال السيد دالبون : آه ! هذا صمحيح . لا يبعد أن يكون هذا دير 
اأر هياد: السممحاء السابق 

وتوالت الأسئلة . لكن الفلاحة » شأن طفل متقللب الآهواء . 
اأحمسرت وعيقت بحذائها الخشبي وفتلت رسن البقرة التي استأنمت 


اأرعى 4 وزلب الى الصيادين ودققت ىُ كل أ<زاء لباسهما : وهرت 


وشقشفت وشنقت لكن م تتكام 
1 . وسآذا 'فيليب وهو حدق ٠‏ فييها كما لو يريد السيطرة عدر عليها . 

ما أسمك © 

قالت ضاحكة في غباء : جنفريف . 

وصرخ موظف القضاء : ان البقرة مي حتى الآن المخلوقة الأذ كى 
ابي لاقيما . سأ طلق طلقة من سدقيتي عسى يأتينا لسماعها أحد . 
وعندما أمسك دالبون سالاحه أو قفة الكولونيل بايماءة وحار أه 
باصبعه الى المرأة المبهولة أ شداما أثارنث فضولهدا . كانت تبدو 
غارقة فى تفكر عميق و كانت متبلة بخطى وئيدة من ثمر على مسافة 
دحيث 4 وقت للصديةين كي يتبيناها كانت مكسوة بثوب بال 
أسواه” نع أعااس و كان شعرها :الطويل يتهدل: فى خخصللات. عديدة علز 


حبيتها وحول كتفيها وبتحدر حى أسغفل ا واكمأ مام تجمار للها 1 
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ولتعودها: ذلك. الإهمال .ريما ع لم تكن تحسر إلآ نادراً. شعرها الى 
صلدغ يها لكن كانت. عندئل .تهز. رأسها بحر كة. عنيفة .ولا : تجتاج 9 
أ أكثر ...هن ٠‏ مررة لإبعاد ذلك: الحجات :الكثيف عن جبهتها أو عينيها . 
هذا وكان احر كتها.:»..كما في..حركة..:خيوان... سداد :الآلية:الرائع 
ذاك الذي يمكن أن تأخال .سزعته غجيبة .ادق اءسرأة 
وشاهدها الصنادان دهشي تنب الم غصن تفاح وتتعلق :عليه في حفلة 
طائر . وتناولت منه ثمارآً وأكلتها ثم قفزت إلى الأرّض في- انلدانة 
الرشيفة البي نستحمتها عند الس 'اجيب . كانت في- اعضائها مرو ً1ًٍظ 
كل حر كاتها:نخالية حتنى هن. ظاهر التعذار أو +الجهد وأخذت. .تمرح 
فوق المخضيز: وتقلبت عليه فعل الأظفال ثم »: فجأة » بسطت يديها 
ورجليها وبقيت متمدادة في استرخاه وحلاوة وعفوية: قطلة” صغخيرة 
نائمة. في ااشمس . ودوى قصف الرعد في البعرد فانقلبت: على الفور 
وقاءت على أريع: في. الحدة الخارقة اكلب أحسّن قدوم أجنبي 
وبفعل ذلك الوضع الشاذ إنفرق الشعر الأسود خصلتين تددّتا على جانبي 
رأسها واتاحتا. لمشاهدي- ذلك الظر الغريب الاستمتاع .برؤية كتفين 
برقت بشرتهما البيقساء كأقاحي الربيع وجيدٍ يمكن نجماله من الحكم على 
كل. مفاتن الجسم 208 

وأطلقت صرخة مؤسية ونهضت تماماً . كانت للباقة توالي حر' كاتها 
ولسزعة اها بها تبدو لا كمخارقة من المشر 0 كاحدى حوريات 
الفضاء لق ل بها اداد ) أوسسيات»(١)‏ وتواجهت الى بر كّة . 


)١(‏ أؤسيان: : شاعر سكوتلئدي أسطوري من القرن: الثالث للميلاد .نسيت .اليه .دو اوين 


؟ 


وهوات قليلا يحدى ساقيها بقتصد خلع حذائها وبدا كأنما حلانها ان 
تغطس قادحها البيضاء. كالنهاء في الينبوح «ستمتعة دون ريب بااتموجات 
ابي تحسداثها فيسه وإلي تشبه قلائسد جوهر كويم ثم جلت 
فوق حرف المتقع مبتهجة : "اطفلة بغمسنى خصلاتها الطويله وسحيبها 
سرعة كي تو ى كيف يسمط قطرة قطرة الماء المي داق بها والدي ».وقد 
انعكس عليه ضوء الشفق » هار يشككل ما يشيه اللؤاو النقذيم . 

وضاح المستشار . إل هذه المرأة مجتونة 

وصدرت من جتفيفينف صرخة جشاء كأنما تهتف بالرأة المجهواة 
الي القضيت وآ مخحصية شعرها الى. جاسي وجهها . وإذ ذاك و سع 
ا ودالبون ان يتبينا بوضوح قسمات تلك المرأة ابي » حيناً 

ت الصديقين ٠‏ هفت ثى بصع وثاث. الى الحاجر في خدفلة ريم 

وقالت بصوت نأعم ر ديح و وداعاً) . لكن دون أن ينسم ذلاك 
الترنيم !لذي طال انتظار المشاهديدن له على ما يشفطا عن أي شعور أو 
عن أي تفكير . 

تحلاى السيد دالبون منظر أهداب عينيها الطورلة وسحاجبيها السوداوين 
الكثيفين وبشرة 33/5 البيندض خخااهة من أي ضرج . كانت عروق 
صغيرة زرقاء تتميّر وحدها في الأدم اليقق . وعندما التفت المستشار 
الى صديةه ليتبين الدهشة أأبي بعثتها فيه رؤية تلك المرأة الغريبة وجده 
مطرو-] على العشب وأكألما صريع . وأفرغ السيد داابون بندقيته في 
الهواء عسى يهب اليه أجد وصرخ يستنجد وهو يحاول إنهاضر الكواوايل 
وعلى دوي الطلقة نفرت المرأة المجهولة الي كانت لا تزال ساكنة 
وفرات بسرعة السهم مرسلة صيحات رعب كحيوان جريح وهامت 
في المرج مبدية أمارات ذعر عديق . وسمع السيد دامبون قعةعة عربة 


م >" 
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عل الطريق .إلى ويل ادم » فالتحس عون المتئز هين باد لوح عناءيله . 
فانحر فت العرنة .للتو نحو .معتزل « السمحاء » وتبيين اأسيد دائبون .فيها 
السيد.و السيدة دو غرانفيل » جارءيه » اللذين بادرا إلى المبوط من عر بتّهما 
دو غرانفيل تحمل في حقيبة يدها قارورة أملاح منعشة أشمير ها السيد 
دوسوسبى . وحين فتح الككولونيل عينيه أدارهما نحو المرجة حيث كانت 
المرأة المجهولة «ستمرة فى العد'و والصريخ وأصدر غمغمة مبهمة لكز 
مشمحو ذه بشمعور الاستفظاع 1 ثم عاد فأغمض وهر رو في - لصديقه كه 
لخيصه ن دللى المسمهد , وثر [ك السيك والسدئءة دو عر انفيل للمستشار 


سم ث©ث 


راحلين . 
وسأل موئلف الفضداء وهو يشير :إن المرأة المجهولة : من هذه المرأة ؛؟ 
فأجاب السبيد :دوغرانفيل ٠‏ المظنون أنها أتت من مولان . _وهي 
تتدعى الكونتيسة دو فاندريير ء ويسزعم انها مجنونة . لككن » با أنها 
ليست :هنا الا منذ.شهرين ١‏ لا يسعني أن أجزم .لك بصحة "كل تلك 
الأقاويل . 
وشكر السيد دالبون السود .و السيدة دو غراتفيل وركب الطريق 
الى كاسان . 
.و صاح فيوليب :إد اسستعاد. ووعيه : اها هى ١‏ 
افساًأه دالبو : هي » من ؟! 
'قال : ستيفائي . آء : ميتة وحيلة » حيلة ومحزونة .» حسبت أني 
سألفظ الروح . 


"5 


وقدر التقاضى ى الفطن خطورة النوية ابي حلت بصديقه فتجدب 
اسةجو ابه أو. 518 . كان ستعجل بفارغ صار ٠‏ باوغ القضر : ذلك أن 
التغير الذيي. كان تحدث في سحنته وني كل شخصية الككولونيل كان 
يدعو الى الخوف من ان تكو ن الكراقئئسة نقلة» الى عليب ذاعها عيب 
وفور ان وصلت العرنة سكة « إين ‏ آدام ) أرسل”دالبون الخادم الى 
طبيب البلدة" فما ان وضع الكولونيل في سريره حتى كان الطبيب على 


رأسه 7 زقال عقب آله سم 9 


“لولاا كان اليد الكؤاونيل: تقريباً عنى الريق لقضى نحبه فعياؤه 


٠ 50 


انفده ., 

ويعدل أن نح الطبيس.ب الاحتياطات الأو ' مساك الواجب 
اتساذها خحرج ليحضر دنفسه شراباً مسكن'ا .وني ضباح اليوم التالى نحسن 
اليد دوسودى : لكّن: العلييب شاء ان يسهر عليه بذاته: .+ 


وقال لأسيد دالبون :: اعترفب للك ياسيدي المر كيز اباي خحشيت وجود 
آأفة دماءمة . فد أصيب السيد دو سو سي بصدمة بالغة العنفى . وانفعالا ته 
حادة »ع إلكن الرجة. الأول عنده هي !لي ذا الآثر الفصل .. غدا ربما 
كرت لجا عن الكل ' ظ 

وم يخطرء ء ظن الطببب وفي الوم التالي “أذن :للقاضي برؤية صد به 

قال له فيليب وهو يشد على بده : ياعزيزي دالبون » انى ألتمس 


خلفة: يونا اكير بسر عه اك 7 َ) السمحاء ُغً( لواوداين عن السيدة 


ه ؟ 


1 1ط1!_ 122015020 © 21ت 


ووثب السيد دإلبون فو جواد انطلق به حضراً اى الدير القديم . 
وبوصوله أبصر أمام الشبك رجلا مفرعاً معروقاً باشّى الوجه ردا 
عليه بالايجاب؛ حين سأله اذا كأن يقطن ذلاك المتزل الخراب 
وروىئى السيد دالبون له دواعي زيارته . 

وصاح الرجل الغريب : ماذ ياسيدي ؛ أتكون أنت الذي اطلقفت 
تلك الطلقة من بندقيتك ؟ لقدكدت تقتل مريضتي المسكينة . ظ 

5 لكني ياسيدي اطلقتها في الحواء.. 

ها كنت اتؤذي السيدة الكونتيسة بذلاك القدر لو أنك أصبتها 

اذن :4 له هتاك ١‏ ناوم بعضاً عليه فرؤية الكونتيسة كادت ثم دى 
بصديقي السيد ‏ دوسوسي 

فصرخ الطبرب وهو يضم كفنيه : أيكون اأبازوت فيليب دوم وسي؟ 
هل ذهب إى روسيا » اى مغبر نهر « ديريزينا » ؟ 

بلى . لقد أخذه الكوزاك وساقوه الى سيبيريا الي لم بعد منها 
الا مف أحد ل شهراً تغريباً قال الغريب : تفضل «الدخول ياسيدي »: 
وقاد المستشار الى صالة في الطابق الآأرضى, كان كل شبيء فيها يحما, آثار 
نزوات إتالاف . 

كانت أنية من خخز كا لسيون #طمة انى جانب ساعة حاو ساممة 
القفص . و كانت الستائر هن حرير مثنى أمام النوافذ ممزّقة بينما لم 
تسبل العترة الرطرية عد مس 0" 

قال لاس.ى داأيون وهما لاد : ها انت قرى ياسيدي الأضرار 
الى أحدثتها ا!خلوقة اأحلوة النى تكرست لما . إنها ابنة : اختي. . . وعلى 


ل 


١ 5‏ ل 2 ع . « 
الرغم من عجز فنيٍ ل امل ان 'عيده الى الرشد يوما بتجربة طريقة 


اه 


لم » شأن كل, الذين يعيشون ني عنزلة تهيباً 2, 
لأحزان متجدادة . روى للققاضي باسهاب الواقعة الفريدة التااية 
وقد استخلضناها وربظنا بين اجزائه' من ذكرنات الأشتخاض الذين 
عاشوها 

حيس غادر المر يشال فيكتور » عنل الساعة التاسغة مساء » 'مرتفعات 
١‏ سثو دز يأانفكا ض لي داقع عنها ظيلة نهار 7 تشرين الثاني ؟* م١‏ 
أبقى فيها ألضش جنذي مكاتفين بأن يحموا حتى اللحظة الآخيرة الجسر 
الذي ْم يزل قائمآمن الإثنين المنشأًبن على نهر «بير يز ينااكانت تن كالساقة(١)‏ 
تطاوعت لإنقاذ الحشد الطائل من المتباطئين الذين خبد رهم اليرد والذيرن 
رفوت باعراز. الالقضال: عد التيدييرات: , غير أ خبباعة نالك 
الفرقة الباسلة ستذهب سدى فالجنود المتدفقون جموعاً على ضفاف 
« بيريزينا » كانوا » لشقوتهم ٠‏ يججدون هناك الكمية العظيمة من 
عربات الر كوب وعربيات الذخيرة والمنقولاات من كل صنفف 
الي اضطر الجيش الى التخلّي عنها وهو يقوم بالعبور يومي السابع 
عشر والثامن عتمر هن تشرين الثاني . كان أولئك المساكين الذين أخبلهم 
البرد يجدون أنفسهم ورثاء ثروات غير مأمولة 'فيقيمون في الخيام 
الخالية ويحطمون المعداات العسكرية ليبنوا لأنفسهم أكواخاً ويوقدون 
نيرانآً من كل ما تطاله أيديهم ويقطّعون الخيول للاغتذاء ويتزعون 


. السكة : مغر الجَيش‎ )١( 
ا‎ 
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قماش العرباتك تأميناً لغطاء وينامون بدلاً عن ان يواصلوا الطريى 
ويجتازوا سلام في الليل دهر « ديريزينا » ذاك الذي سبق ان جعله قدر 
عجيب بالغ الشؤم على الجيش . وتلد اوائكك الجنود المنتشعسين لايمصل 
ان يتفهتمه سوى الذين يتذكّرون أنهم اجتازوا تلك الفلوات. الواسعة 
من تلج لاشراب هم غير الثلج ولا فراش هم غير الثلج و لامنظور هم غير 
أفق تلج ولا طعام غدر اأثلح ج وبعض شمندرات صقعة و بضع حمنات. 
من دقيق أو شيء من لحم خخصيل كان أو لعلك لمنكو يون ع رك لبي 
الجوع والعطش والتعب والتعاس ٠‏ يبلغون ضفة يبصرون فيها خشباً 
و أطعمة. .وماك خضي من تجهيززات وكلى و#يماات © وبتعرير 
اهلا مدينة مرسحلة كاملة . كانت قرية « ستودزيانكًا » قد 
قاطعت بتمامها واقتسمت.. وذتقلت من المرتفءات الى السهل وعلى كل 
ما كان في تلاث العمارة من كابة وضياع فقد طابت لأناس لم يكونوا 
دروك أعامهم الا مهامه روسيا المدر بعة . وباختصار ٠.‏ كانت مستشمى 
رحبا لم يدام وجوده سوى بضع ساعات . كان سأم الحياة أو الشعور 
برفه غير متوقع قد جعل كتلة الرجال تلك منيعة على كل فكرة عدا 
فكرة الاسترواح . ومع أن مدفعية جناح الروس الأيسر كانت ترمي 
دون انقطاع تلك الجموع المرتسمة كلطخة كبيرة حيناً سوداء وحيناً 
بّراقة وسط الثلج ء لم تبد تلك القنابل المتواصلة للجمهور الخادر إلا 
كازعاج منُّضاف . كان ذلك مثل عاصفة استهان بصاعقتها الكل" لأنها 
لن تصيب سوى مائتين(١)‏ أو مرضى أو ربما أموات . كان المتعوقون 
يصلون بي كل احظة في أفواج وكان أشباه الجثث السسّيارة هؤلاء 
ينقسمون فوراً ويمضون يستعطون مجلساً من نار إلى نار » فامًا صداوا 


)١(‏ المائت : من قارب الموت 


وض وداعا مم 


وذلك ما يحدث في الأغاب ٠‏ تكتلوا من جديد ليحصلوا قهراً على 
الضيافة الي لم يمتحوها باللين . كانوا ء وقد أصددّوا عن صوت بعض 
الضباط الذين يتوقعون لمم الموت في الغد . يبذلون مقدار الشجاعة 
اللازم لاجتياز النهر » في بناء ملجأ لهم للملة » أو في تناول طعام غالباً 
7 يردق بهم ء وم يعد ذلك الموت الذي دنتظر هم دبدو شم شرآ 53 
انه يترك لهم ساعة نوم . وما كانو! يطلقون اسم « الشر » إلا على الجوع 
والعطش والبرد . وحين لم يتبق” خشب ولا نار ولا غطاء ولا كن ء 
نشبت معارك رهيبة بين القادمين خالين من كل شيء وبين الأغنياء 

سكدان البيوت صرع فيها الأضعفون . وفي النهاية جاء وقت ل يعد للذين 
طر دهم األروس سوورى الثلح ماه فاضطبجعو ا فيه ثم : دنهضوا ابدآ ش 
شي ا غدت تللك الكثلة من كائنات شيه دالكة على درجة من 
الكثافة ومن الصمم ومن البلادة » ومن الإغتباط ربما حتى ان المريشال 
فيكتوز » الذي كان حاميهم البطل اذ ثبت امام عشرين الف روسي 
يقودهم « فيتجنستاين » » اضطر إلى شق طريق له بالقوة عبر تلك 
الغابة من ناس كيما يمكن من إجتياز « بيردزينا ) الصناديد الخمسة 

آلاف الذين يتوجتّه بهم إلى الامبراطور . كان أولئلك التعساء يد ثرون 
ان يدعسوا على ان يرحلواو يهلكون صامتين مبتسمين لنيرانهم الهامدة 
ودون التفكير في فرنسا . 

م يل دوق بيلدون ( المريشال فيكتور » الجانب الآآخحر من النهر إل 
في العاشرة مساء . وقبل ان يسللك الجسور المؤدية الى « زمبلين » عهد 
بمصير ساقة ١‏ ستو دز يانكا ) الى الجنر ال « إدمليه ) ملنقذ جميع الذين 
خرجوا سالمين من دواهي بيريزينا. وعند منتصف الليل تقر يبا غادر ذلك 


؟ 
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الجنرال الشهم ٠‏ يتبعه ضابط باسل ٠»‏ الكوخ الصغير الذي كان ينشغله 
بجاني النصر وراح يتأتل مغيد المسكر اراقع .يين. يله بريزيدا 
وبين الطريق من بوريزوف الى ستودزيانكا . كانت «دفعية الروس قد 
توقّفت عن القصف » و كان ما يعجز الحصر من البؤر الشاحبة الفاقدة 
تجرّدت من كل سيماء بشرية . كان هناك نحو من ثلاثين ألفاً من 
المسا كين المنتمين الى جميع الام الي انقضص بهأ تابليو ن عل روسهسا 
بعذاطر ون بأرواحهم ف لا ممالاة فظة . 

قال الجنرال للضابط : اتنقذ" كل هؤلاء . غداً صباحاً يكون الروس 
قد استولوا على ستودزيانكا . يجب إذن حرق الجسر حين يطلعون 
عليذا .فاقداما ياصاحبي . أوس ع (نفسك. «سلكا الى التلى . قل لاجنرال 
فورنبيه ان الوقت قد يفوته لاخلاء موقعه واخبتراق كل هذا الحشد وعبور 
الجسر . وعندما تراه بدأ مسيرته إتبّعه . وبمساعدة بعض السليمين من 
اأرجال أحرق دون رحمة المخيمات والتجهيزات وحامللات اللخخيرة 
والعربات و كل ما اشبه . اطرد جميع هؤلاء الناس الى الجسر . أجبر 
كل ذي ساقين على اللجوء الى الضفّة المقابلة » إن الحريق هو الآان 
وسيلتنا الأخيرة لو ان المريشال برتييه تر كنى أتتلف هذا العتاد المعزقل 
لما كان أغرق هذا النهر سوى جاسري )١(‏ المساكين » أولئلك البواسل 

. :1 3-0 03 ا 3 ا 2 

الخمسين الذين خلصوا الجيش والذين سر سبو ل . 

ورفع الجنرال يده الى جبينه ولزم الصمت . كان يخمن أن بولونيا 
ستكون مدفنه(؟) وان ل صوات سيعلو تخليداً لأو اعك الأماثل الذين 


)010( الجاسر : الذي يبني الجسور 
(؟) لقى الجنرال إيبليه حتقه فعلا في بولونيا بعد أيام من مغادرته روسيا 


م 


مكثوا بالماء » ماء البيريزينا » ليغرزوا فيه <املات الجسور . واحد منهم 
فقط لا بزال حي » أو بالأحرى ٠‏ لا يزال يعاني الآلم في احدى القرى 
وقد تجاهله الجميع . وانطلق المرافق. ولم يكد ذلك الضابط الحمام يصبح 
على بعد مائة خخطوة نحو ستو دز بانكا حتى أقظ إدبليه عدداً من مجأسير به 
الفكاة: وراشر. عملة النا و..أت ار ق. اليشتياته المقضوية دول الجمر 
وأكره بذللك النيام المحيطين به عط اجتياز البير بز ينا وفي تلك. الأثناء 
كان المرافق الشاب قد وصل بعد جهد الى البيت الخشبى الوحيد الذي 
ظل قائماً في ستودزيانكا 

سال رعحلة انصضيرة في الخارج : وهل هذا الكوخ ممتلوء الى هذا 
الحد بالناس ياصاحبي ؟ 

ورد الضابط دون ان ياتفت ودون ان يتوقدف عن خريب خشب 
البيت بسيفه : إذا استطعت الدخخول تكون جندياً ماهراً . 

قال المرافق وقد تعرف أحد أصدقائه من نيرة الصوت : أهذا أنت 
دافيليب ؟ 


وأجاب فيليب د سوم وهو دنظر الى المرافق الذي كان مثله م 
بتعك دما وعشرين سرئهة * نعم . آم أه ء» اهذا أن باعز يز ي ل 
أظنّك بي ذلك الجانب من النهر اللعين . وتابع وهو يكمل سلخ (حاء 
الخثدى 1 ليعطيه جواده كعلف : هل حكت اتحضر لنا مءعسجنات 
سكدرية وفرسات نتحالى بها بعك الطعام 2 إدن سرة اثمى كل ثر حيب 9 
إنى أبحث عن قائدك لإبلاغه من قبل الجنرال ايبليه وجوب التوجه 
نحو زمبين . أن بسع وقتكم ير من اختراق هذاه" الوم من اأيحثث 
ابي سأحرقها بعد قليل كيما اضطرها الى المثي 


بحن 
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0 06 كد تدفؤني . خخير لك هك عر قني لدي صضديماد يبعي 
ان القزهنا 1 3 لو لك هلان الحملان 6ت اللان فى عداد الأموات , 


في عي بهر سمي ولا ١‏ كلها 8 أرجوك هل معاكٌ كسرة حبر . 56 
أمصءت ا مب ن سا عة دو لب ال اضع شيعا ىُ بعلني وقائلت كسجنو ا 


لإاحتفظ 'ا بأ لسر المتبقي 8 من حرارة وشجاعه . 

- 5 سكين رافيايب 5 لا شيع 0 شي :. لكن هل جنر اللث هنا ؟ 

لا تحاو ل الد.خو ل . هذا العثير ,عحوي جر <انا . تابع الصعود الى 
أعل . ستصادف عل يمينك شبه حظيرة خنازير . الجنرال هناك . 
وداعاً بأصاحبى العاييس : إذدا كت لا أن نر وص ) التر دئيس 1 ها 
في غرفة يي باريس . 

ب“ سا . يكة - 2 
مماحندة جعلت المرافق دمشى كاد جمدل وجعلت شهتى الماجور(١)‏ 
فيليب تةرسان . وعم الصمت: على الآثر لا تقهلعه سوى التأو هات الطلقة 
م“ن البيت والصوت الخافت الذي كانت بصبداره فر مس السيد در سودي 
وهي تقضم عن جوع وهيج لحاء الأشجار الي ني منها المتزل 
وأعاد الماجور سيفه الى غمده ثم أءسلك فجأة عنان الدابّة العزيزة الي 
تدكّن من الاحتفاظ بها وانتزعها على انرغم من مقاوفتها من الطعاء 
اهز بل الذي بدت ال له . 
تعالي دابيشيت(١)‏ »: تعالي . ليس إلا ك يقدر على انقاذ ستفيانى . 


)١(‏ ماجور : رتبة عسكرية ألغيت في الجيش الفرنسي وبقيت في سائر .الجيوش تعادل 
« رائد ) في الجيوش العر بية . 
)١(‏ بيشيت : تصغير « بيش » الفر نسية وهي و الأروية » أو انثى الوعل 


؟ 


وأخذ فيليب » المرتدي معطفاً ٠.‏ ن قراء بلار ن له ببقائه حياً ونشيطاً : 

ير كلض ضارياً بعدميه لت ست لإدامة دفئه . وما كاد الماجور 
يتقد م خمسمائة خطوة حتى أبصر ناراً عظيمة حيث كان ترك عربته 
صباحاً في حراسة جندي مسن" . وتملكه قلق مريع . وشأن جميع 
الذين سيطر عليهم خلال تلك الهزيمة عزم جبار + وجد في سبيل إعانة 
صديقيه قوى ذاتية ما كان ليجدها لخلاص نفسه . ول يلبث ان وصل 

1 8 > عد “ص ٠. 4 ٠‏ 5 5 8 هه : ٠‏ م 
بعد خطوات من ثنية في الآرض كان وضع في قلبها في مأمن من 
القنابل امرأة شابة هى رفيقة طفولته وكنزه الأغلى . 
حول موقد هائل يغذون ناره بالقاء ألواح خشبية وسقوف حاملات 
ذخيرة وعجلات وهياكل عربات . كان اولئك الجنود ولا ريب آخر 
القادمين بين الذين يشككلون ء من الاخدود العريض المرتسم عند اسفل 
ستو هزيانكا وحتى النهر المشؤوم ؛ ما يشبه محيطأاً من رؤؤ وس ومن نيران 
ومن أكواخ بحرا حيرا تمحرّكه اهتزازات تكاد لا تحس وينطلق 
بدافع من الجوع والحنو ء قد دخلوا عنوة” ولا شك العربة إذ كان الجنرال 
الحرم والمرأة الشابة . اللذان وجدوهما فيها راقتدين على أسمال ملتشفين 
ععاطف وفراء . جاثيين حينذاك أهام النار و كان أحد بابي العربة محطماً 
وما ان سمع الرجال المتجمعون حول الموقد خطو الفرس والماجور حتى 
علت فيهم صيحة هيج ساقها السغب : 


فرس ! فرس 
كانت اصواتاً عداة متحدة في زعقة . 
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وصرحح بعض الجنود وهم سك دون بنادقهم انى الغرر س : إنتعد 
حاذر . 

ووقف فيليب أمام فر سه وهو بيقول : أبها الأوغاد . سألقيكم 
كلكم في نار كم . هناك على التل أحصنة ميتة ٠‏ اذهبوا الإحضارها 

ورد مقنف(١)‏ عملاق : أليس هذا الضابط محباً لانكتة ؟ واحد » 
إثنان هل تتنحى ؟ لا ؟ حسناً » كما تشاء إذن . 

وغطلت على صوت الطلقة صيحة امرأة . ولم يصب فيليب لحسن 
حظه لكن بيشيت سقطت تصارع الموت فبادر ثلاثة رجال الى الإجهاز 
عليها بالحراب : 

قال فيليب وهو يتميز غيظاً : يالكم من متوحشين . دعوني 
آخذ الدثار وطبنجتي 

فأجاب المقذف : خنذ الطبنجتين . اما الدثار فهذا رجل لم يذق 
شيئاً منذ يومين وهو يرتجف داخل بزته الرقيقة البالية . إنه جنر النا . . . 

وسكت فيليب حين أبصر رجلا مهترىء الح<ذاء مثقب البنطال في 
عشرة مواضع ولا يغطي رأسه سوى عمرة خفيفة تجمّد فوقها الثلج . 
وتناول طبنجتيه بسرعة وجر خمسة رجال الفرس إلى قبالة الموقد وأخذوا 
يقطعونها بمهارة جزارين من باريس . وذهب الماجور فجلس الى جانب 
المرأة البى اصدرت صرخة رعب حين تعرفته وألفاها ساك'ة جالسة على 


) كلمة 22016عمم الفرنسية تعنى رامى القذائف اليدوية ( ولم تكن مخترعة انذاك‎ )١( 
و كذلك أسحد افراد فرقة خاصة من الجنود النخبه المتمرسين . و « المقذف » من يرهى‎ 


ب 


أحد وسد العربة تستدفوء ونظرت اليه صامته دون ان تبتسم له . وشاهد 
فيليب عند ذاك قريباً منه الجندي الذي أو كله بحراسة العربة . كان 
المسكين جريحاً . لقد رزح أمام الكثرة فاستسلم للمتخلفين الذين هاجموه 
بيد أنه » شأن الكلب الذي يدافع حتى آخر لحظة عن عشاء سيده » 

أخذ سهمه من الغنيمة وصنع لنفسه ما يشبه المعطف من قطعة قماش 
أبيض . كان مشغولاً بتقليب قطعة من حم الفرس ورأى الماجور في 
وجهه البهجة الي بعثتها فيه تحضيرات المأدبة . و كان الكونت دوفاندبيرء 

الذي كأنما أصيب منذ ثلاثة أيام بوهن في الإدراك جالساً لصق زوجيه 
يحداق في تلك اللهب الي بدأت حرارتها تبداد خدره . ولح يسبد 
اكتراثاً الخطر ولمجيء فيليب ولا أيضاً للمعر كة البي انتهت بنهب العربة 
قبل قليل . وأمسسك دوسوسي اول يد الكونتيسة الشابّة كما تأكيداً 
لوده وإعراباً عن الأسف الذي يملؤه لرؤيتها على هذه الحال الي 

بلغتها هن الشقاء . وظل صامتاً الى جانبها جالساً على كوم ثلج يسيل 
وهو يذوب . واستسلم بدوره لسعادة التدفؤ » ناسياً الخطر » ناسياً كل 
شيء . واكتسى وجهه . على الرغم منه ء تعبير فرح غبي وانتظر 
متحرقاً اشتواء القطعة من لحم فرسه المعطاة لجنديته . كانت رائحة 
ذلك اللحم المفحم تهيجح جوعه و كان جوعه يسخر س قلبه وشجاعته 
وحبه . وتأمل دونما غضب نتائج نهب عربته . كان جميع الرجال 

المحيطين بالموقد قد تقاسموا الأغطية والُوسّد ومعاطف الفرو والفساتين 
وألبسة النساء والرجال العائدة للكونت وللكونتيسة وللماجور . والتفت 
فيليب ليعلم إذا بقيت فائدة تجنى من البدن فرأى على ضوء اللهب 

الذهب والجواهر والماسات والأواني الفضية مبعثرة لم يخطر لأحد أن 
يستولي على أية قطعة منها . كان كل من الأشخاص الذين جمعتهم 
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المصادفة حول تلك النار ملتزماً صمتاً فيه ما يبعث الاستفظاع ولا يفعل 
غير ما يعتبره ضرورياً اراحته . كان في ذلك البؤس ما يثير الضححك . 
كانت الوجوه الى شدذجها البرد ملطخة بطبقة من الطين خطت فيها 
الدموع ٠‏ بدءاً من العيون حتى اسفل الخدود » حرا يبين خن ذلك 
القناع . ووكانت قذارة اللحى الطويلة تزيد اولئك الجنود قباحة منظر ' 
كان بعضهم ملتفاً بأوشحة نسائية والآخرون متدثرين شبارق خيل(١)‏ 
أو أغطية ملو ثة بالوحل أو أسمالا مشبعة بجمد يذوب . و كان فيهم 
من يلبس سواقاً(؟) في قدم وحذاء في الأخرى . وإجمالا لم يكن بينهم 
من ليس في كسوته شذوذ مضحك . وحيال أمور مثيرة بهذا القدر 
للسخرية كان اولئك الرجال مقطبين متجمعين . لم يكن يهتك الصمت 
غير قضفقضة الخشب وفرقعات الشرر وجلبة المعسكر البعيدة وضربات 
السيوف الى كانت ينهال بها الأشد جوعاً على بيشيت ليقتطعوا منها 
الأجزاء الأشهى . وكان هناك مساكين متعبون أكثر من غيرهم ينامون 
فان سقط أحدهم بي النار لم يتحرك جير انه لانتشاله . كان المنطق 
الصارم لأولئتك انه » اذا لم يكن ميتاً » سيدعوه الحرق الى اتخاذ مكان 
آمن . واذا صحا البائس بي التار وهلك لم يجد من يرثي له بل كان بعض 
الحنود ينظر الى بعض كما ليبرّروا استخفافهم بلامبالاة الآخرين 
وعاينت الكو نتيسة الشابة مرتين دلك المشهد رظلت صامتة . وعندما 
نضجت الشرائح المرضوعة على الفحم أشبع كل جوعه بذاك النهم 
الذي يبدو لنا مقززاً عند الحيوانات . 

)١(‏ الشبرق : هو في العر بية القطعة من الثوب وفي الفرنسية جلد خروف يوضع على ظهور 
الجياد . 

(؟) السواق : الحذاء الطويل الساق المعحروف بالجزمة . 
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وصرخ المقذاف الذي أردى الفرس : انها اول مرة يسرى فيها 
ثلاثون من الجنود المشاة على جواد . 

وكانت تللك الفكاهة الوحيدة الشاهدة على روح النكتة القومية . 

وما لبث معظم اولئك الجنود المسا كين ان تزملوا بثيابهم واتخذوا 
مكاناً فوق الواح خشبية أو فوق كل ما يمكن ان يحميهم من ملامسة 
الثلجح وناموا غير آبهين للغد . وحين دفوء الماجور وهدأ سغبه أثقلت 
جفونه حاجة الى النوم قاهرة . وخلال المنيهة البى غالب فيها النعاس 
تأمل تللك المرأة الشابة البي : وقد أدارت وجهها نحو النار لتنام مكّنت 
من رؤية عينيها المغمضتين وجانباً من جبينها . كانت ملتفة بفروة 
وبمعطف ثخين من معاطف الخيالة . وكان رأسها مسنداً الى محدة 
ملطلخة بالدم . كانت قبعتها الأستراخان البثبتة بمنديل معقود تحت 
الذقن يحمي وجهها من البرد قدر الإمكان . وكانت قد خبأت قدميها 
تحت المعطف . وبتجمعتها كذلك على ذاتها لم تكن تشبه حقاً أي شيء 
أكانت أزرى بائسات المن الملحقات بالعسكر ؟ أكانت تلك المرأة 
الفاتنة قبلة العشاق وملكة حفلات باريس الراقصة ؟ المؤسف أن عين 
وديدها الأخلص نفسه لم تعد تلحظ مسحة من أنوثة في ذلك الكوم من 
خحرق وثياب رثّة . فقد سحق البرد الحب في جوانح امرأة . ومن خلال 
الأغشية الكثيفة الى أسدها النعاس الأقوى سلطاناً على مسقلتي الماجور لم 
يعد هذا يبصر الزوج والزوجة الا كرسمين عديمي الهيئة . ولهبات 
الموقد » وتلك الشخوص المضطجعة وذلك القرس الفظيع المز مجر على 
مسافة خطوات هن حرارة سريعة الزوال ع كل ذللك كان حلماً . 
كانت فكرة مسلحة تدرعب فيليب : كان يقول لنفسه : سنموت جميعاً 
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إذا نمت » لا أريد ان أنام » وقد نام . وعلا ضجيج هائل وانفجار 
أيقظا السيد دو سوهدى. ريلك ساعة سر رقاد 3 وعأو ده فحأة شعو ر ه 
بواجبه والخطر المهكدد صديقته . وأطلق صرخة أشبه بزئير . كان هو 
و الوحيدين الصاحيين : وشاهدآ بحرا من نأر 0 افاميها 0 
صيحات اغتياظ وزعقات . وابصرا ألوفاً من زلمات(١)‏ حسرى 
وهمن سدونات حانهة . ووسط داك الجحيم كان رتل من الجنو د , ل 
طريقه نحو الجسر بين سياجين من جدثُ . 

وهتف الماجور : انه انسحاب ساقتنا . لا أمل بعد الان 

وقال صوت صديق : إني أبقيت على عربتك يافيليب . 

ولما التفت سوسبى تعرف المرافق بي ا اللهمب 
و8 دلك ااه أن أحمل على السير اليد الأبله وزوجته ؟ 

لحك ضر امة يافيليب وهد دهما بها 

أأهداد الكونتيسة ؟ 

فصاح المر افق : الوداع : لن يمهلنى الوقت لكر من عبور هذا 
النهر القاتل . ويجب ان أعبره فلي أم في فرنسا . يالا من ليلة ! ان هذا 
الجمع يفضل البقاء فوق الثلج ومعظم هؤلاء التعساء يمؤثرون أن يسحرقوا 
على ان ينهضوا . بعد ساعتين سيبداً الروس في التحرّك . أو كد لك انلك 


)١(‏ الزلمة : الشخص يرى من بعيد 


سترى البيريزينا مرة اخرى مليئاً بالجثث . فيليب ٠»‏ فكر في نفسك. 
ليس لدياك خيول ولست قادراً على حمل الكونتيسة . 

واضاف وهو يمسك ذراعه : لذلك هيا : تعال معي 

- كيف ياصديقي . أأتخلى عن ستيفاني . . . 

وأمسلك الماجرر الكونتيسة وأوقفها وهزها بفظاظة رجل أعيته 
الحيلة و أجبر ها على الاستيقاظ . ونظرت اليه بعين جامدة كابية فتال لها : 
يجب ان نمشي يا ستيفاني وإلا متناهنا . 

وكان كل جواب الكونتيسة ان حاولت العودة إلى الإضطجاع 
لتنام . وتناول المرافق جذاوة ولوّح بها أمام وجه ستيفاني . وصرخ 
فيليب : لننقذها على الرغم منها . وحملها بين ذراعيه ووضعها في 
العورة: .. 

ورجم يستعين بصديقه وحمل كلاهما الجنرال الشيخ غير عارفين 
ان كأن ميتاً أو حيآ ووضعاه الى جانب زوجته . ودحرج الماجور 
برجليه الممد دين على الأرض واسترد منهم ما كانوا سلبوه و كد س 
جميع الأمتعة فوق ازوجين وألقى في ركن من العربة بضع قطع 
مشويّة من فرسه . وسأله المرافق . 

ماذا تبغي ان تفعل ؟ 

قال الماجور : ان أجرها 

ب أنت. نون 

هذا صححيح . قالها فيليب وهو يشبلك دذراعيه على صدره 

وبغتة خطرت له فكرة بائسسة . 
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قال لجنديه وهو يمسك بذراعه السليمة : إني سأأتمنك عليها لمدة 
ساعة . واعلم ان عليك تفضيل الموت على ان يقرب أي كان من هذه 
العر بة 

وأخذ الماجور ماسات الكونتيسة بيد وجرّد سيفه بالأخرى ورام 
يضرب بصفحة أولئك من النيام الذين من أنهم الأكبر إقداماً ونجح 
في ايقاظ المقذدف العملاق واثنين استحالت عليه معرفة رتبتيهما . 

قال لهم : لد انتهى أمرنا 

وأجاب المقذآف : هذا ما أعلمه جيداً لكن لاآبّه له . 

قال : حسناً » مادام لابّد من الموت أليس الأجدر بيع الحياة 
95 سبيل امرأة جميلة و#اولة رؤية فرنسا ثانية . 

قال أحد الرجلين وهو يتدحرج فوق الثلج : إني أفضل النوم فان 
عدت الى ازعاجي أبها الماجور سأغمد حربتي في بطنك . 

وسأل المقناف : ما ال موضوع ياضابطي ؟ ان هذا الرجل ثمل . 
إنه باريسي » وأهل باريس يحبون التبجح بحرية . 

وصرخ الماجور وهو يقدام اليه عقدآً ماسياً : سيكون هذا لك اذا 
وافقت على ان تتبعني وتقاتل بشراسة . ان الروس على مسافة عشر دقائق 
من المي 1 ولديهم جياد . سنهجم على بطاريتهم الأولى و نعود 

لكن ماذا عن الحرس ياماجور ؟ 

قال للجندي : ان أحدنا نحن الثلاثة » وقطع حديثه ونظر الى 
المرافق : ستأتي ياهيبوليت ٠‏ اليس كذلك ؟ 


0 


ووافق هيبوليت بهزّة رأس . 

وتابع الماجور يقول : ان أحدنا سيتولى أمر الحارس . ثم ربما 
انهم نائمون أيضاً أولئك الروس الملاعين . 

قال المقذ ف : لابأس ياماجور . أنتشجاع وطيب . لكن ستذكرني 
5 تقرير ك : 

نعم » اذا لم تقل هناك . 

واضاف الماجور متوجهاً الى رفيقيه : هيبوليت » وأنت يامقذاف . 
اذا هلكت أنا » عداني أنكما ستبذلان وسعكها لخلاص الكونتيسة . 

وصرخ المقذدف : موافق . 

وتوجهوا نحو الخطوط الروسية الى البطاريات الي كانت قصفت 
بمنتهي الشددة جمهور المساكين المتمد دين على ضفة النهر . وبعد 
هنيهة من انطلاقهم دوى صوت عدو جوادين فوق الثلج وراحت 
البطارية الي استيقظت تترسل وابلاً من القنابل كانت تمر فوق رؤوس 
الدوم . وكانت طوات الجوادين متسارعة حتى لظن" طرقات بيطار 
على حداوة . كان المرافق الشهم قد صرع . وكان المقذآف العملاق 
قد سلم . وكان فيليب » وهو يدافع عن صديقه » قد تلقى طعنة حربة 
في كتفه غير أنه كان متشبثاً بعرف الجواد مطبقاً بساقيه عليه بحيث 
بدا الحيوان كأن محصوراً في ملزمة . 

وصاح الماجور اذ ألفى جنديه ثابتاً على وضعه والعربة في مكانها : 
الحمد لله . 

امك 
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وقال المقذ”ف : اذا كنت منصفاً ياضابطيى وجب ان تحصل لي على 
وسام : لقد أجدنا الضراب والطعان » أليس كذلك . 

إننا لم نفعل شيئاً بعد . لنشد الجوادين الى العربة . خذ هذه 
الحبال . 

إنها لن تكفي . 

إذن خف ماعلى هؤلاء النيام من أوشحة 


وصرح المقذةف وهو جرد اول واحد : أه » هذا السخرة 
ميت . يالا من سخرية » إنهم ميتون . 
الجميع . 
سي 
5 نعم الجميع . الظاهر ان لحم الجواد عسير المضم حين يؤْ كل 


بمرقة الثلج 

وأرعدت تلك الكلمات فيليب . ذلك ان القر تضاعف . وقال في 
نفسه : ربياه هل سأفقد امرأة انقذتها إلى الآن عشرين مرة . 

وهر الماجور الكونتيسة صائحاً : ستيفاني » ستيفاني . 

وفتحت الشابة عينيها . 

سيدتي » لعد نجونا . 

وكررت وهي تهوي ثانية . نجونا . . 


لآل سس 220 سى 


وشدد” الجوادان بشكل مَلَهأوج الى العربة وامتطى الماجور احدهما 
حاملة سيفه بيده السليمة ممسكاً العنان باليد اللأخرى مسلحاً بطبنجت.ه 
وامتطى المقذ ف الجواد الثاني . و كان الجندي الهرم الذي جمدت قدماه 
قد ألقي في عرض العربة فوق الجنرال وفوق الكونتيسّة وبحت من 


/7و 5 


ضربات السيف مضى الجوادان بما يشبه الحياج في السهل حيث كانت 
صعوبات لا تتحصى تنتظر الماجور . وما لبث انغدا التقدام مستحيلاً 
دون التعرّض لدعس رجال ونساء بل وأطفال نائمين كانواير فضون 
الترحزح عندما كان يوقظهم المقذاف . وعبثاً بحث السيد دوسومدي 
عن الطريق الي شقتها الساقة لنفسها قبل حين وسط ذلك الحشد فقد 
امئحت كما يمحي أثر السفينة في البحر . ولم يعد يتقدام الا ببطء 
وغالباً ما يوةقفه جنود يهددونه بقتل جواديه . 


قال له المقذتف : أتريد الوصول 


قال الماجور : ولو كلفنى ذلك دمي . ولو كلفني العالم بأسره 

قال : سر إذن . لا تصنع عجة دون كسر بيض . 

ودفع مقذذاف الحرس الامبراطوري الجوادين فوق الناس 
وأدمى العجلات وقوض الخيام خاطا لنفسه تلمين من قتلى عبر ذلك 
الحقل من البشر . لكن لنعترف له من باب الإنصاف بأنه لم يتوقف 

أبعدوا » أسها الجيّف . 

وصاح الماجور : بالشقوة هؤٌ لااء 

ورد المقذف وهو يحمس الجوادين وينخزهما بطرف سيفه : 
إي حز ناك الأمر 6 هذا و المرد 4 هذا أو المدفع .2 

وفجأة أوقفت سدرهما كارثة كان مقداراً أن تحدث لمما قبل 
مل ة من ذلك اخحرتها مصادفة عجيبة »ع فقد اتلقليت العر بة 

وصرح المقذ ف دون ان يضطر ب 6 أتوقع هذا . 

ثم أضاف : أوه » أوه » أن صاحينا قد مات 

فال الماجور : مسكين أنت يالوران 
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وسأل المقذكف : لوران ؟ أهو من لواء القخّاصة الخامس 

نعم . 

إنه ابن عمّي - لابأس . لسست الحياة مس 3 ينث اسيك 
عليها 2 مثل هذا الجو 

ولح يتم رفع العربة وتخليص الجوادين دون إضاعة طويلة لا 
تعوض للوقت و كانت الصدمة من العنف بحيث ان ااكونتيسة الشابة 
الي استيقظت وصحت عن خدرها » نفضت عنها اغطيتها ونهضت . 
وقال لما الماجور : 

نحن على مسافة خمسمائة خطوة من الجسر . سنعبر البيريزينا . 
فى الجانب الآخر من النهر ياستيفانى سأكف عن مضايقتك . سأدعك 
تنامين » ستكون فى أمان . سنصير الى « فيلنا » . أرجو الله ان لا 
تتذكري أبداً ماكلكف انقاذك من ثمن . 

انه جرح بسيط 1 

وحائت ساعة اليلثاء وأعلنت مدافع الروس طلوع النهار , فمن 
ستودزيانكا الى احتلوها راحوا يقصفون السهل وعند اوائل اشراقات 
الصباح شاهد الماجور طوابيرهم تتدح رلك وتتشكل على التلادل.وعلا صياح 
ذعر من قلب الجموع الي هبّت منتصبة في لحظة فقد أدرك كل غريزياً 
الخطر المهدد له واتجه الجميع نحو الجسر في اندفاع موجة . كان 
الروس ينحدرون سرعة الحريق . وزحف الجمهور رجالا ونساء 
وأطفالةً وخيولا الى الجسر ولحسن الحظ كان الماجور والكونتيسة 
لا يزالان بعيدين عن النهر . وكان الجنرال ايبليه قد اشعل النار للتوفى 


5 وداعاً م-؛ 


المخيمات على الضصفة المقابلة . وعلى الرغم من التنبيهات المنذرة الذين 
كانوا يتزاحمون الى هعبر النجاة ذاك لم يتراجع أحد . ولم يتّهد الجسر 
محملاً بالناس وحسب بل إن اندفاع سيل البشر القاصد ذلك الشاطىء 
المميت كان جارفاً الى حد ان لفيفاً قذف في اللّجة كانهيار جبلي . 
ولم يمسمع صراخ بل صوت حجر ألقي في الماء . ثم غلطي البيريزينا 
بالجثث . وكانت حركة ارتداد الذين تراجعوا في السهل للنجاة من 
من ذلك الموت على درجة من العنف . وكان اصطدامهم بالمتقد مين 
على درجة من الهول بحيث قضى عدد عظيم نحبهم خنقاً . ودان 
الكونت والكونتيسة دوفانديير بحياتهما لعربتهما . فالجوادان غ2 
بعد ان دعسا وهرسا جما من المحتة .رين » سقّطا مسحوقين » مداسين 
نحت أقدام إعصار بشري مندلق على الضففاف . ووجد الماجور 
والمقذ'ف خلاصهما ني بأسهما كانا يقتلان كيلا يقتلا . ذلك اليج 
من القوى البشرية » ذلك المد" والجزر من أجساد يحفزها ذات التحرك 
كانت نتيجته أن ترك لهنيهات شاطوء البيريزينا مقفراً . كانت الجموع 
قد انقلبت الى السهل . ولئن ألقى بضعة رجال بأنفسهم في النهر من 
أعلى الضفة فما كان ذلك في أمل بلوغ الشاطىء الاخر الذي يعني عندهم 
فرنسا بقدر ما كان بغية تجنب النفي الى سهوب سيبيريا . وصار اليأس 
ملهماً لبعض المتهورين . فقد قفز ضابط من كتلة جليد الى كتلة جليد 
حتى الجانب المقابل . وزحف جندي بصورة عجيبة فوق كوم من 
الجشث وكتل الجليد . وانتهت تلك الغوغاء المائلة إلى إدراك ان الروس 
لن يقتلوا عشرين ألف رجل عدرل خدرين خبلين لا يدافعون عن ذاتهم 
وانتظر كل مصيره في استسلام مريع . عند ذاك بقي الماجور ومقذافه 


!122015020 © 12ت 


والجنرال الهحرم وزوجته وحيدين على بعد خطوات من المكان الذي كان 
منصوباً فيه الجسر . كانوا ؛ هم الأربعة 3 وقوفاً هناك ؛ جامدي العين 2 
صامتين 4 بمحيط لهم كوم من أموات . وكان ألى جأنبهم بعة بعض الأجنو د 
السليمي اليدن وبعص الضياط الذين رد اليهم العظرف كامل طاقتهم 1 
كان ذلك الرهط يعد نحواً من خمسين فرداً . وأبصر الماجور على 
مسافة مائتي قدم بقايا الجسر المصنوع للعر بات الذي كان انهار قبل 
يومين فصرح : 

ولم يكد ينطق تينك الكلمتين حتى بادر الر هط بتمامه الى ذلك اللحطام 
وراح فريق يجمع كلاليبه حديدية ويبحث عن ألواح خشبية وعن حبال . 
وعمومآ عن كل المواد الضروربة لانشاء طوف 0 وشكل قرادة عشر ين 

من الجنود والضياط المساسحين بقيادة الماجور مفرزة حراسة لمحماية 
العاملين من المجمات الليائسة الي ريما تعوم بها الغوغاء اذا حزرت 
غايتهم . والشعور بالحرية الذي يحمس المساجين ويلهمهم فعل المعجزات 
لا يمكن ان يقارن بالشعور المحرلك اولئك الفر نسيين ن المساكين في تلك 
الآأونة . 

وكان المدافعون يستحثون العاملين بصيحة : هاهم الرو س 3 
هاهم الروس . 

وكانت الأخشاب تقعقع والصفيحة تزداد عرضاً وارتفاعاً وعمقاً . 
كان عمذاء وجلود وعقداء ينوؤون بالحدائد والعيحلاات واللحبال 
والالواح : كانت صورة ححهقيفية لمناء فلك لوح . كانت الكو نتيسة 
الشابة الجالسة بجانب زوجها تتأمل ذلك المشهد في أسف على عدم 
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استطاعتها الإسهام بشيء في ذلك العمل . غير الها كانت تساعد في 
صنع عقد لتقوية الأربطة . وأخيراً كمل الطوف فألقاه اربعون رجلا 
فى هياه النهر بينما كان عشرة جنود يمسكون الحبال الى سترسيه 
عند الضفة . وما ان رأى البناة مر كبهم عائماً على البيريزينا حتى قفزوا 
اليه من اعلى الشط فى أنانية شنيعة . كان الماجور خوفاً من حداة 
الحجمة الفورية » يمسلك بيد ستيفاني والجنرال لكنه انتفض عندما رأى 
الم كب غاصاً بالناس والرجال مزدحمين فوقه ازدحام مشاهدين في 
صالة مسرراح وصرخح فيهم : 

أيها الوحوش ! أني أنا الذي أوحيت اليكم بفكرة صنع الطوف . 
إني منقذكم وتأبون على مكانا فيه . 
طرف الطوف والحاملين أعواداً سندوها الى الكنف يدفعون بعنف 
القاطرة الخشبية لسوقها نخو الضفة الاخرى وجعلها تمخر عبر الجمد 
والحغث . 

وصاح المقذكف : عليكم اللعنة . سألقي بكم في الماء إذا لم تفسحوا 
للماجور ورشصه . ورقع سيقفة وحال دوت الانطلاق وعمد الى رص" 
الصفوف على الرغم من صرخات مريعة من الركاب . أكاد أسقط , 
إني اسقط ٠‏ لننطلق » الى الأمام . . . 

كان الماجور يرنو بطرف جامد الى محبوبته الي شخصت بنظرها 
الى السماء بفعل عاطفة تسليمية سامية . وقالت . 

؟ ه 
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كان مايدعو الى الضحك بي وضع ركاب الطوف . فمع انهم 
كانوا يصدرون زجرات فظيعة لم يجسر أحد منهم على مقاومة المقذاف. 
فقد كانوا مزدحمين الى حد انه كان يكفي دفع فرد منهم فقط لينقلب 
المركب بالجميع . وفي تلك المخاطرة حاول ضابط التخلص من 
الجندي الذي لمح حركة الضابط العدائية فأمساك به والقاه في الماء 
قائلا له : آه آه » أيها الغدّار . تريد ان تشرب ٠»‏ إشرب إذن . 

وصاح : ها قد فرغ مكانان ٠»‏ هيا ياماجور أل الينا بشابتلك 
وتعال دع هذا القميء الذي سيتتفق غداً . 

وعلاا صووت مؤلف من مائة صوت : أسرع 

واردف المقذ ف : هيا ياماجور » إنهم يحتجون وإنهم على حق ‏ 

وتخلّص الكونت دوفانديير من أرديته وبدا منتصباً في بزته 
كجنرال . 

فقال فيليب : اثئقذ الكونت 

وشدات سيتفاني على يد صديقها وارتمت على صدره وضمته 
في عناق أليم وقالت : وداعاً . 

لقد فهما بعضاً . واسترجع الكونت دوفانديير قواه ورباطة جأشه 
فقفز الى المر كب حيث تبعته سيتفاني يعد ان اودعت فيليب نظرة 
أخيرة . ١‏ 

وصاح المقذ”ف : ياماجور . أتريد مكاني . إني لا أبالي بالحياة . 
ليس لي زوجة ولا ولد ولا آم 

فصرخ الماجور وهو يشير الى الكونت وزوجته : إني أوكدك 
بهما 


انف 


قال : كن مطمئداً سأعتني بهما عنايتي بعيني 1 

ودافم الطوف نحو الشط المقابل الذي وقف عليه فيليب صامداً 
ينف كان من الشداة بحي ثان اصطدامه بالبر زعزع كلم ايحمل وسقظ 
الكونت الذي كانعند الطرف في النهر وعاجاته ئي ذات اللحظة قطعة جليد 
مسنونة قصت رأسه ورمت به بعيداً كما قنيلة . وصرخ المقذ ف : هيه 


داماجور . 


وصرخت امرأة : وداعاً . 

وهوى فيليب دوسومي وقد صرعه الحول وأجهده القر 
ف الاسف والعناء 

واضاف الطبيب بعد هنيهة صمت : كانت ابنة أختي المسكينة 
قد جدّت . واردف وهو يمسك يد السيد دالبون : آه ياسيدي » كم 
جارت الحياة على تللك الفتية البالغة الصبا البالغة الرقة . فبعد ان افترقت »2 
بفعل قدر غشوم » عن مقذاف الحرس الامبراطوري ذاك المدعو 
« فلوريو » ظدّت طيلة عامين مساقة خلف الجيش يتناوبها كثرة من 
اللثام . كانت » على ما قيل لي » تسير حافية » رديثة الثياب وتبقى 
شهوراً طوالا” دون عناية » دون طعام » >تجزة تارة في بعض المشافي 
منبودة تارة كحيو ان . الله وحدله بعلم كم من الملحن حرجت منها 
هذه البائسة سليمة . كانت في بليدة في المانيا محبوسة مع مجانين بينما 
كان أقاربها الذين حسبوها ميتة يتقاسمون هنا تركتها . وفى عام ١815‏ 
تعرّفها المقذاف فلوريو في خان في ستراسبورغ كانت وصلت إليه بعد 
ان فرّت هن سجنها . وروى بعض الفلا.حين للمقذا'ف ان الكونتيسة 

ه 
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عاشت شهراً بأكمله ني غابة وأنهم طاردوها ليقبضوا عليها دون ان 
ينجحوا في ذلك . كنت حينذاك على مسافة بضعة أميال من ستر اسبورغ 
وإذ سمعت حديثاً عن فتاة متوحشه رغبت في التحقق من الأمور 
العجيبة الي تغذي حكايات سخيفة . ماذا صارت حالي عندما تعرفت 
الكونتيسة ؟ أخبرني فلوريو بكل ما يعرفه عن هذه الواقعة المؤسية . 
واصطحبت ذلك المسكين مع ابنة أختي الى اقليم « اوفير ني » حيث فجعت 
بفقده كان له بعض التأثير على هدام دوفانديير . وهو وحده الذي استطاع 
إقناعها بارتداء ثياس و كلمة « وداعاً ) الي تشكل عندها اللغة كلها . 
كانت نادراً ما تنطق بها قديماً . وسعى فلوريو الى أن يوقظ فيها بعض 
المفاهيم غير أنه اخفق ولم يوفّق سوى الى جعلها تنطق بهذه الكلمة 
الكثيبة مراراً أكثر . كان المقذ ف يحسن تسليتها وإشغالها وهو يلاعبها . 
وكنت آمل بواسطته أن . . لكن . 

وسكت خال ستيفاني لهنيهة . وعاد يقول . 

هنا التقت #لوقة” اخرى بدت متفاهمة معها . انها فلاحة بلهم: 
أحبّت على الرغم من غبائها ودمامتها عامل بناء . ورغب عامل البناء 
ذاك ني تزوجها لآنها تملك بضع رقع من الأرض . وظلّت جنفييف 
المسكينة طيلة عام أسعد مخلوقة وججدت في الدنيا كانت تتزيئن وتذهب 
أيام الأحد لترقص مع «١‏ دالو » . كانت تفهم الحب . كان في قلبها 
وفي ذهنها مكان لعاطفة . بيد أن دالو راجع فكره . لقي فتاة سليمة العقل 
وتملك قطعتي أرض زيادة عن ما تملك جنفييف . وتخلى دالو من 
ثم" عن جنفييف . وفقدت هذه المخلوقة البائسة الادراك الزهيد الذي 


نمّاه فيها الحب ول تعد تصلح الا لرعاية الأبقار ولجر الأعشاب . ان 
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ابنة اخحتي وهذه الفتاة التعيسة مرتبطتان ان حاز التعبير برابطة قدرهما 
المشترك غير المرئية . وبالشعور المسبب جنونهما . وأضاف خخال ستيفاني 
يقود المر كيز دالبون لى النافذة : هاك » انظر . 

وأبصر القاضى بالفعل الكونتيسة الشابّة جالسة على الأرض بين 
ساقي جنفييف و الفلاحة المتسلحة عشط هائل الحجم من عظم منصر فة 
كليا الى تسريح الخصلات الطويلة السوداء من شعر ستيفاني المستسلمة 
لها مع إطلاق صرخات خافتة تفضح نبراتها إلتذاذاً محسوساً غريزياً به . 
وارتعش السيد دالبون وهو يرى عفوية الاستكانة والاسترخاء الحيواني 
التام لدى الكونتيسة على الافتقاد التام ليقظة الروح . وهتف . - فيليب 
فيليب . ان المصائب القديمة لا تعد بشرء قياساً الى هذه . وسأل ألا أمل 
أمل البمّة إذن ؟ 

ورفع الطبيب الشيخ بصره الى السماء . 

وقال السيد دالبون وهو يشد على بد الشيخ : الوداع ياسيدي . 
ان صديقي ينتظرني ولن تلبث أن تراه 

وصاح سوسي بعد سماعه أولى كلمات المر كيز دالبون : إذن إنها 
حقاً هي . آه كنت لا أزال في شلك . وأسقط دمعات من عينيه 
السوداوين اللتين كان قاسياً تعبير هما المعتاد . 


1 


وأجاب القاضي : نعم انها الكونتيسة دوفانديير . 
ونهض الكولونيل فجأة وسارع الى ارتداء ملابسه . 
فقال القاضى في دهشة : ماذا تفعل يافيليب . هل جننت ؟ 
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ورد الكولونيل ببساطة : اني لم أعد معتلاً . فهذا النبأ سكن كل 
ع 1 2 لام 8 صاب 5500 
اوجاعي 1 وهل من داء يمكن ان يمضني حين أفكر بستيماني ر؟. 
انى ذاهب الى دير السمحاء لأآراها لأكلمها لأشفيها . انها حرة . إذن 
ستبسم لنا السعادة أو لا وجود العناية سماوية . هل تحسب انه يمكن لهذه 
المرأة المسكينة ان تسمعني ولا تسترجع عقلها . 

فقَال القاضي في أمى » وقد لحظ أمل صديقه المتأججح ٠‏ محاولا 
أن يدخل الى نفسه شكوكاً مفيدة : لقد شاهدتك قبلا ولى تتعرفك 

واهتز الكولونيل لكنه أخذ يبتسم مبدياً امارة خفيفة من عدم 
الإساعات حتى استقر في الدير القديم بجانب الطبيب والكونتيسة 
دو فاندبير 3 تحال جين وصوله : 

أين هى ؟ 

ورد خال ستيفانى : صه . إنها نائمة . أنظر . هاهى . 

ورأى فيليب المجنونة التعسة جائمة في الشمس على دكّة كان رأسها 
محمياً من حرارة الحواء بغابة من شعر مبعثر على وجهها . و كان ذراعاها 
متهدلتين برشاقة حتى الأرض وكان جسمها مضطجعاً بأناقة كجسم 
ظبية . و كان قدماها مطويتين تحتها دون جهد . و كان لبشرتها بياض 
الخزف ذاك الذي يجعلنا نعجب بسحنة الأطفال الشفّافة . وكان صدرها 
يعلو ففى فواصل منتظمة . و كانت جنفييف » السا كنة بقربها » تمسلك 
بيدها أملوداً. صعدت ستيفانى دون شلك لقطفه من أعلى قمة شجرة حور . 
وكانت البلهاء تهز بلطف ذلك الغصن المورق فوق رفيقتها الراقدة لطرد 


د 


الذباب وتطرية الجو . ونظرت الفلاحة الى السيد « فانجا » والى الكولونيل 
ثم غ» كحيوان تعرف صاحبه » ادارت رأسها ببطء نحو الكونتيسة 
وتابعت العناية بها دون إبداء أية علامة استغراب أو فهم كان الجو 
محر قاً و كانت الدكة الحجرية تكاد تقدح و كان المرج يطلق نحو السماء 
تلك الأبخرة المتلاعبة الى تتطاير وتتلهب فوق الأعشاب كغبار من 
ذهب . لكن كانت جنفييف تبدو غير شاعرة بذلك الحر المنهك . 
وشد الكولونيل بعنف يدي الطبيب بين يديه . وطفرت من عيني 
العسكري دموع سالت على نخد يه الرجوليين وسقطت على العشب عند 
فدهمى ستيهالى : 

فقال الخال : أيها السيد . منذ عامين وقلبي يتحطلم كل يوم . 
وستغدو مثل في القريب . فاذا لم تبك لن يعنى ذلك انك سيخف 
شعورك بالألم . 

قال الكولونيل الذي كانت تفيض عيناه بذات القدر من الشكر 
والغبرة . ائلك اعتننت بها . 

فهم ذانك الرجلان بعضاً ومن جديد شدا بقوة على يدي بعضهما 
وظلاً ساكنين وهما يتأملان الحدوء الرائع الذي كان يسبغه السبات على 
تلك المخلوقة الحلوة . و كانت ستيفاني بين الحين والحين تطلق زفرة 
وكانت تلك الزفرة الحاملة كل مظاهر الإحساس ترعش الكولونيل 
المسكية فرحا . 

فقال له السيد فريجا بصوت خافت : للأسف ء لا تنخدع أيها 
السيد . انك تراها في هذه اللحظة بكامل عقلها . 

ممه 


1 1ط1!_ 122015020 © 21ت 


ان الذين ظلوا في التذاذ طيلة ساعات بتمامها منصرفين الى مشاهدة 
ال ب ا ا بي 
الشعور البهيح والفظيع الذي خامر نفس الكولونيل . كان ذلك السبات 
قر وها يتاه البقظة منه موتاً بل الأشنع من كل الميتات 
وفجأة بادر جدي ني وثبات ثلاث نحو الدكة وأدنى خطمه من ستيفاني 
بي انتبهت على ذلك الاشتمام وقامت بخفة على قدميها دون ان تخيف 
تلك الحر كة الحيوان الممراح . بيد أنها عندما ابصرت فيليب فرت يتبعها 
رفيقها الرباعي الآارجل الى سياج من بيلسان ثم اطلقت صرخة الطاثر 
المجفل الخفيفة تلك البي سبق للكولونيل ان سمعها قرب السور حيث 
ظهرت الكونتيسة للسيد دالبون للمرّة الاولى . وأخيراً تسلقت شجرة 
سيتيس واختبأت ني الطرّة الخضراء من تلك الشجرة وراحت ترنو الى 
«الغر يب» بتدقيق اشد” من ججميع العنادل فضو له 2 الغابة . وقالت : وداعاً: 
وداعاً وداعاً » دون ان تبث الروح أي نبرة احساس لتلك الكلمة . 

كان ذلك انعدام شعور الطائر وهو يصفر لحنه . 

وصرخ الكولونيل في أسى : انها لم تتعرفني . ستيفاني ٠‏ أنا 


وتقدام العسكري التعس نحو السيتيسة . لكن » حين غدا على مسافة 
ثلاث خطوات من الشجرة نظرت الكونتيسة إليه كما لتتحداه على 
الرغم من ان نوعاً من تعبير فزع بدا في عينها . ثم » بقفزة واحدة 
لمحيو ا وبي ماري حيث تنقلت من غصن الى 


هم 


- 
أ 


فال له السيد فونجا : لا تطاردها إذ ستبعث فيها نحوك :مور 
قد يستحيل التغلّب عليه . سأعينك على جعلها تتعرفك وتألفك . تعال 
الى هذه الدكة . إذا صرفت انتباهك عن هذه المجئونة المسكينة لن تلبث 
ان تراها تقرب منك شيئاً فشيئاً كي تتبينتك . 

وعاد الكولونيل يقول وهو يجلس وظهره الى شجرة يظلل ورقها 
دكّة ريفية وكرر القول متحسراً : هي : أن لا تتعرفني وأن تهرب 
مني ! 

ومال رأسه على صدره . ولزم الطبيب الصمت . وبعد قليل هبطت 
الكونتيسة رويداً من عالي صنوبرتها مرفرفة كلهب ٠.اقص‏ مستسلمة 
أحياناً للتموجات الي تحدثها الريح في الآشجار . وكانت تتوقف 
عند كل فرع لراقبة الغريب . لكنها » إذ رأته ساكناً » انتهت الى القفز 
على العشب وانتصبت واتجهت نحوه بخطو وئيد عبر المرجه . ولا 
استندت الى شجرة على مسافة عشر خطوات تقريباً من الدكئة قال السيّد 
فانجا بصوت خافت للكولونيل : خذ بلباقة من جيبي اليمنى بضع قطع 
من السكّر وأرها اياها وستأتي واني اتخلّى لك بطيب خاطر عن متعة 
اعطائها حلوى . فبواسطة السككر الذي هي مولعة به ستعودها على الدنو 
منك وعلى تعرفك . 

واجاب فيليب في أسى : حين كانت امرأة لم يكن لديها أي ميل 
الى الأطعمة المحلاة . 

وعندما لوح الكولونيل لستيفاني بقطعة السكر الي كان يمسكها 
بين إبهام وسبابة يده اليمنى اصدرت من جديد صرختها الوحشية . 


و 5 


1 1ط1!_ 122015020 © 21ت 


ووثبت بسرعة نحو فيليب ثم توقفت يرداها الخوف الغريزي الذي 
يبعثه فيها . كانت على التوالي ترمق السككرة ثم تدير رأسها كتلك 
الكلاب المسكينة الي يخطر عليها أسيادها المس قبل أن يلفظ أحد أواخر 
حروف الابجدية الي تسرد بطيئآ . وفي النهاية انتتصرت الشهوة 
الحيوانية على الخشية . وتقد مت ستيفاني من فيليب ومددات في وجل 
يدها السمراء الجميلة للقبض على فريستها ولمست أصابع حبيبها والتقطت 
السكّرة واختفت في دغلة.وأجهزة تلك الواقعة على ما تبقى من تحمل 
الكولونيل الذي انفجر باكيآ وفر الى الصالة . 

فقال له السيد فانجا : أيكون الحب إذن أقل جرأة من الصداقة ؟ 
ان لدي أملا ياسيدي البارون . فابنة أختي التعسة كانت في حال اسوأ 
جداً من هذه الي تراها عليها . 

وصاح الكولونيل : وهل هذا ممكن ؟ 

فرد الطبيب : كانت تصرٌ على البقاء عارية . 

وصدرت عن فيليب بادرة استفظاع وامتقع وجهه . وخمن 
الطبيب ني ذلك الإمتقاع أعراضاً مزعجة وجاء يجس" أبضه فوجده 
فريسة حمى حادة . وبقوة الإلحاح توصل إلى إقناعه بالإيواء فى 
السرير وحضر له جرعة خفيفة من الأفيون كي يهيىء له نوما هادثاً . 

ومرآت ثمانية أيام تقريباً غالباً ما عانى فيها البارون دوسوسي 
غموماً مبرحة ولذلك ما لبث ان غاض دمعه . ولم تستطع روحه المنهارة 
ان تألف المنظر الذي يعر ضه عليه جنون الكونتيسه لكنه تهادن » ان جاز 
التعبير » مع ذلك الو ضع المريع ووجد ملطفات في عذابه . فاق سمو 


55١ 


همته كل حد . قسر نفسه على تأنيس ستيفاني بأن عمد الى اختيار 
ألذ" الحلوى . ولشدة ماواظب على تزويدها بتلك الأطعمة » ولمهارة 
ما تدرج في تحقيق المكاسب الزهيدة الي عزم على التوصل اليها في 
غريزة حبيبته » تلك المزقة الأخيرة من عقلها ء أمكنه ان يجعلها أكير 
« حرية » مما كانت قط . كان الكولونيل ينزل كل صباح الى المرجة . 
فان لم يقدر بعد ان يفتش طويلاً عن الكونتيسة » على ان يحزر فوق 
اية شجرة تترجّح برخاوة » أو في أي ركن لبدت لتلاعب عصفوراً. 
أو عل أي سطح صعدت »2 كات يصفر لحن « ذاهياً الى سورية)(١)‏ 
البالغ الشهرة الذي يرتبط به تذكار واقعة من مغازلاتهما . وكانت 
ستيفاني تبادر على الفور في خفة رشأ . كانت قد ألفت رؤية الكولونيل 
بحيث لم يعد يخيفها . ولم تلبث أن اعتادت الجلوس في حجره ولفه 
بذراعها الرقيقة الرشيقة . وفي ذلك الوضع » الذي شد ما يعزه المحبون 
كان فيليب يعطي الكونتيسّة النهمة بتمهل بعض قطع الحلوى وبعد ان 
تكون التهمتها جميعاً كان غالباً ما يحدث ان تفتش ستيفاني جيوب 
صديقها بحر كات تشبه ي سرعتها العفوية حر كات القرود . وعندما 
تتأكد تماماً من عدم تبقتي شيء كانت تنظر إلى فيليب بعين صافية 
ليس فيها فكر ولا شكر . وتأخذ حينذاك في ملاعبته » تحاول ان 
تخلع حذاءه لترى قدمه » تمزق قفازيه ٠‏ تضع عل رأسها قبعته . 
لكنها كانت تدعه يمرر يديه قي شعرها وتسمح لدان يضمها بين ذراعيه 


ٍِ و 


وتتلقى دون التذاذ قيلاات مضطرمة . وآأخيرا كانت ترنو اليه في 


)١(‏ نشيدأقرب الى الأغنية شاع أيام الحدروب الصليبية يودع به الجندي المغادر حبيبته 
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صمت حين يذرف دموعاً . كانت تفهم جيداً صفرة « ذاهباً الى 
سورية »© بيد انه لم يستطع التوفق الى جعلها تلفظ اسمها : سيتفاني . 
كان يقوي عزم فيليب في سعيه الفطيع أمل لم يتخل عنه أبداً . كان 
العاشق المسكين » اذا شاهد الكونتيسة في صبيحة خريفية جميلة جالسة 
سكون على ذكة تحت شجرة حور مصفرة الأوراق ٠»‏ يتمدد عند 
قدميها ويحداق في عينيها طيلة ما كانت تشاء أن ترمق آملاّان يعود 
الومض الصادر عنهما ومضاً مدر كا . وكان أحيانا ينخدع فيحسب 
انه لمح تلك البروق الصافية الجامدة وقد تحركت من جديد رخية 
حية ويصرخ : ستيفاني ٠»‏ ستيفاني ١‏ انلك تسمعينني » اتك ترينني . 
لكنها كانت تستمع الى رنين ذلك الصوت كأيما خشخشة » كهدير 
الريح الي تهز الأشجار » كخوار البقرة الي كانت تمتطيها . و كان 
الكولونيل يعصر كفئّيه من الأسف » من أسف دائم التجداد . وما كان 
من شأن الزمن وتلك المحاولات العقيمة غير أن تضاعف ألله . وذات 
مساء » في جو هادىء وسط صمت وسكينه ذلك الملجاً اأريفي دصر 
الطبيب البارون من بعيد وهو منصرف الى حشو طبنجة . وأدرك الطبيب 
الشيخ أن فيليب فقد كل أمل وشعر بدمه جميعاً يندفق الى قلبه وإذا 
كان قادم الدوار الذي اعتراه فلأنه يفضل رؤية ابنة أخته حية و مجنونة 
على رؤيتها ميتة . فهرع اليه وقال : 

ماذا تفعل ؟ 

وأجاب الكولونيل وهو يشير الى طبنجة محشوة فوق الدكّة : تلك لي 

وأضاف وهو يتابع دفع حشوة البارود ني السلاح الذي بيده : وهذه 
لا . 


1 


وكانت الكونتيسّة متمددة على الأرض تلهو بالرصاصات 

ورد الطبيب برباطة جأش وقد أخفى ذعره : أتعلم أنها قالت 
في أثناء نوعها الليلة الماضية : فيليب . 

وصاح البارون : إنها ذ كرت اسمي . 

وأسقط طبنجته التي التقطتها استيفاني » لكنه انتزعها من يديها 
وتناول الطبنجة الي على الدكة وتولى هارباً . 

وهتف الطبيب وقد سعد بالنجاح الذي نالته خدعته : ياللصغيرة 
المسكينة . وضم المجنونة الى صدره وقال مردفاً . 

كان سيقتلك » هذا الأناني . إنه يريد إماتتك لآنه يتلم . انه 
لا يعرف ان يحببك لذاتك ياابنتي . سنسامحه » اليس كذلك . انه فاقد 
الصواب وأنت لست سوى مجنونة . لابأس . ان لله وحده ان يدعوك الى 
جواره . نحن نظنّك بائسة لأنك لا تشار كيننا مكابداتنا . يالنا من أغبياء . 
وأضاف وهو يجاسها على ركبتيه : بيد انك سعيدة لا يضايقك شيء . 
أنت تعيشين مثل الطائر » مثل الآروية . 

وانقضّت على شحرور صغير كان يحجل وأمسكته مطلقة صيحة 
ناعمة من حبور و خنقته ورنت اليه ميتآ وثر كته عند كعب شجرة غير 
مبالية به . 

وفي اليوم التاليي » ما أن وضح النهار حتى نزل الكولونيل الى الحديقة 
وبحث عن سيتفاني . كان يوقن بالسعادة . وإذ لم يعثر عليها أصدر 
صفرته . وحين حضرت حبيبته تأبّط ذراعها ومشيا معاً للمرة الأولى 
واتنجها الى عريشة من اشجار زاوية كانت تتساقط أوراقها بفعل نسيم 
الصباح . وجلس الكولونيل وارتمت ستيفانى من ذاتها فى حجره ». 
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فاهتز فيليب سروراً.. وقال لها وهو يقبل يديها بحرارة :. ياحبيبتي ؛ 
أنا فيليب . 
وحدداقت فيه بفضول . 
وأضاف وهو يضمها : تعالي . الا تشعرين بخفق قلبي ؟ انه لم 
يخفق الا لك . أنا لا أزال أحبك . فيليبب لم يمت . انه هنا . إنك في 
حجر ه: . أنت منتيهانيتى وأنا فيلبيبك . 
قالت : وداعاً » وداعاً . 
وارتعش الكولونيل إد خيل له ان احتدامه انتقل الى حبيبته . 
وأن صرخته المؤسية الي شحذها الأمل » تلك المجاهدة الأخيرة لحب 
أبدي 2 ٠‏ لوله وإرض ١‏ لانت ينو اللا مايال ب كنك 27 يلبقا 
ستكون سعيا.بن / 
وأصدرت صيحة رضا ولمعت عيناها بما يشبه بارقة فطنة . وعا 
وأحس الكولونيل بقلبه يفعتم ونديت جفونه لكنه شاهد ستفاني 
فجأة تريه بعض الشكر الذي عثرت عليه وهي تفتش جيوبه بينما كان 
يتكلم '.. فقد توهم إذن تفكيراً إنسانياً في درجة العقل المفترضة في 
فكر القرد . وأغمى على فيليب. وونجد السيد فانجا الكونتيسة جالسة 
على جسم: الكولونيل . كانت تقضم سكرتها معربة عن التذاذها بغنّات 
كانت ستمير الاعجاب. لو انها ء وعملها فيها » شاءت عل سبيل المزاح 
محاكاة قطتها أو سغائها . 


م5 وداعاً م- ه 


وزفر فيليب اذْ استعاد وعيه .: آه ياصديقي . انني أموت في كل يوم ؛ 
في كل لحظة إني أحب بأكثر مما يصح . كنت سأحتمل كل شي» لو 
أنها » في جنونها . احتفظت بشيء ما من الطبيعة. الأنثوية . لكن ان 
أراعة وسار مز الدوام ؛ بل وعديمة الاحتشام .أن أراها 
وقاطعه الطبيب بحداة : كنت تريد إذن جنوناً مسرحياً . واخلاصبك في 
الحب كان إذن مخضعاً لأفكار مسبقة ؟ عجباً أيها السيد . لقد حرمت 
نفسي لأجلك من المتعة المشجية أن | أطعم ابنة اختى ٠‏ تركت لك 
بهجةملاعبتها. لم أحتفظ لنفسي الا لاد الأبهظ.وفيما تكون أنت 

نائماً أكون أنا ساهراً عليها . قير أيها السيّد . ا 
عنها . غادر هذا المعتزل 0 ان أعرف كيف اعايش هذه 
المخلوقة الصغيرة العزيزة . اني أفهم جنونها » ارقب حركاتها . 
اني مطلع على سريرتها . سيأتي يوم تشكرني فيه على تصرفي معكما . 


وغادر الكولونيل دير « السمحاء » فلم يرجع اليه سوى ميرة 
واحدة . وقد ذعر الطبيب من الأثر الذي احدثه في ضيفه . كان قد 
بدأ يحبه قدر محبته ابنة أخته . واذا كان من الحبيبين من يستحق الشفقة 
فهو فيليب دون شك : أليس هو وحده الذي يحمل ثقل حزن مريع ؟ 
وأرسل. الطبيب .يستخبر عن الكولونيل ...وعلم ان المسكين لجأ الى 
مزرعة يملكها ‏ قرب « سان جيرمان ) .: كان. الكولونيل » اعتماداً 
عا ل عام > ال رتب جمد وباج الكرعية ال ابقل .. فعى. غير 
معرفة من الطبيب .كان .يقضي ما تبقى. من. الخريف في التحضير لذلك 
الشيية الهائل. كان نهر صغير يجري في مرجته خيث كان يغرق في 
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الشتاء منقعاً كبيراً يكاد يشبه .المنقع الممتّد على جائب الضفة اليمنى 
للبيريزينا. . وكانت قرية ١‏ ساتو " الواقعة على..تلّة. » تكمل تأطير 
السرس رب ذاك مثلما كانت ستو دزيانكا تشرقب على سهل البير يز ينا 
وجمع الكولونيل عبّمالا لحفر قناة تشبه النهر المفترس. الذي ضاعت فيه 
كنوز فرنسا ؛ نابليون وجيوشه . ونجح فيليب بعوب. من ذاكرته 2 
في ان يكل الرعرجة سور البق بير أمر الجنر ال ايبليه ان تقام عليها 
الجسور . غرز حمالات واحرقها بحيث تمقّل الألواح السوداء 
نصف المتفحمة الى بى كدت المتمخلفين أن طرق نفرزنها ايحت مخلفة 
أمامهم من على جانبي الشاطىء . وَاستحضر'الكولونيل حطاماً شبيهاً 
للذني استعمله رفقاؤه في :المخنة لبناء مر كبهم . وخراب همرجته الإتمام 
الإيهام الذي كان يقيم عليه أمله الأخير . وأوصى على رات ملسن 
مهلهلة كئى يلبسها عدة مئات من الفلاحين . وأنشأ:أكواخاً ومحخيمَّات 
وبطاريات اشعل:النار فيها . وجملة القول انه لم ينس شيئا مما قد يجاكي 
أفظع جميع المشاهد وتوصل . لى .غايته . وحول الأيام الاولى. من. شهر 
كانرن الأول + عين كسا الج الأرض. بخلاء كيف ايض + يرت 
منظر البيريزينا . كانت روسيا المزيئفة تلك على قدر عظيم من صدق 
الشبه المريع حتى ان العديد من إخوانه في السلاح وجدوا فيها مسرح 
شقاءاتهم الماضية . وحافظ السيد دوسوسي على سرية تلك المحاكاة 
المؤسية الى تحدثت.عنها مجتمعات باريسية كثيرة في ذلك الحين كمشزوع 
جنوني 
وفي مطلع كانون الثاني ١8٠١‏ صعد الكولونيل عربة شبيهة لتلك 
الي حملت السيد والسيدة دوفانديير من موسكو الى ستودزيانكا راوج 
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الى غابة « إيل ‏ دم » . كان يجر العربة جوادان يماثلان تقريباً ذينك 
اللذين ذهب لإحضارهما » مخاطراً بحياته » من المعسكر الرومي . 
كان يرتدي. الثياب الملطخة الغريبة والعمرة والأسلحة الى كانت عليه 
يوم >7 تشرين الثاني عام كما انه كان أطلق لحيته و شعره 
وأهمل غسل وجهه كيلا ينقص شيء من صدق تلك المسرحية الرهيبة . 

وصاح السيد فانجا إذ شاهد الكولونيل يهبط من العربة : لقد حزرت 
قصدك . واذا كنت تريد ان تنجح خطتك لا تظهر بي هذه العدة . 
فهذا المساء سأجعل ابنة اختى تتناول شيئامن الأفيون.وفى اثناءنومها ستلبسها 
في عربة مغلقة . 

وعند الساعة الثانية صباحاً حملت الكونتيسة الى العربة ووضعت 
فوق وسادات ولفق بغطاء خحشن . وكات بعضص الفللاحين يثير ول 
ذلك الاختطاف الغريب . وفجأة اخترقت سكون الليل صرحة حادة . 
القبو الي تنام فيها . وصاحت باكية” بدموع سخية : وداعاً » وداعا . 
انها النهاية” » وداعاً . 

فال لما السيد فانجا. : ماهذا ياجنفييف ؟ ماذا بك ؟ 


وهزت جنفييف رأسها ي حركة يأس ورفعت ذراعيها الى السماء 
ونظرت العربة وأصدرت همهمة طويلة وأبدت علاثم واصحة من هلع 
عميق وعادت الى غرفتها صامتة . 
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وهتف الكولونيل : إنها لبشارة طيبة اموس م 
تعدا لها رفيقة . إنها « رأت » ربما ان ستيفاني ستسترد قواها. العقلية 

فال السيد فانجا الذي بدأ متأثراً من تلك الواقعة الطارئة ': عسى يشاء 
الله ذلك . 

فمئذ ان انصرف الى معالجة الجنون كان صادف أمثلة جمة على 
القدرة التنبؤية وعلى موهبة الاستبصار اللتين أعطى بعض المجانين براهين 
عليهما والموجودتين » حسب مسافرين كثر » عند القبائل المتوحشة . 

وطبقاً لا قرره الكولونيل اجتازت ستيفاني سهل البيريزينا الوهمي 
عند الساعة التاسعة صباحاً . وأيقظها دوي علبة انفجرت على مسافة 
مائة خطوة من مكان المشهد . كان ذلك علامة . وأطلق ألف فلاح 
صر خة هائلة شبيهة بجلبة اليأس الي أخافت الروس عندما رأى عشرون 
ألف متخلّف أنفسهم مسلمين نتيجة قصورهم للموت أو للعبودية . 
وإثر تلك الصرخة » إثر هزيم المدفع هذا » وثبت الكونتيسة الى خارج 
العربة وركضت في جزع شديد على البساط الثلجي وأبصرت المخيمات 
المحروقة والطوف المشؤوم وهو يلقي في بيريزينا جليدي . و كان الماجور 
فيليب هناك يلوح بسيفه فوق الجمهرة . واصدرت الكونتيسة دوفانديير 
صرخة جمدت لما الأفئدة ووقفت أمام الكولونيل المرتعد . وانطوت على 
ذاتها وسرحت طرفها بداية في ذلك المشهد الغريب . وخلال الحظة 
في مثل سرعة البرق ظهر بي عينيها الصحو الخالي من الفطنة الذي نعجب 
به في عيون الطيور اللامعة . ثم مسحت بيدها على جبينها في التعبير 
اليقظ لشخص يفككر وراحت تتأمّل ذلك التذكار الحي ». تلك الحياة 
الماضية المائلة محد دآ أمامها والتفتت .سرعة الى فيليب و « أبصر ته , 
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علن-التكلّم . وكان الطبنب:يبكي . وتورد وجه ستيفاني التجميل: قليلاً: 
ثم _من. طبقة .إلى :طبقة :استرجع. رونق“صبيّة متلألتا. بالنضارة .. صارت 
دل بععة الأحمرار 5 وانتشر تأثير الحياة والسعادة اللتين ي: بنعشهما ..وعي 
وقاد من شخص. الي آخر كالحريق . وانتقل ارتعاش انون مل 
الاقدام الى القلوب . ثم كان لتلك الظاهرات الي تبددات واضحة في 
تلك الاونة ما يشبه الرابطة المشتر كة حين لمعت عينا ستيفاني بشعاع 
سماوي وتوهجتا بألق تحتل م ٠‏ انهاتحيا . إنها تفكر . وارتجفت . 
عن رعب ريما . ان الله حل" مسر ة اخرى عقدة ذلك اللسان الأبكم 
ونفخ زوحة من جد بدك اي تلك النفئس الهامدة . وحاءت الهممة لخر 
بتياراتها الكهربائية لعقيت ذلك الحيد الذي غات عنه تلك المداة 
الطويلة . 
وهتف الكولونيل : ستيفاني . 
.فقالت الكونتيسة المشكينة ::اوه ».هذا فيليب . 
وارتمت بين الذراعين الراعشتين اللثين “فتخهما لما الكولونيل »2 
وكان من اضطرام عناق الحبيبين ما تعث الحلع في نفوس الناظرين 
وانفجرت ستيفاني تبكي . وفجأة جفّت دموعها وتيّست كما لو 
وصرخ 55 وهو برخي 57 : أوه > انها ماتت 
ؤتلقى الطبيب جسم ابنة اخته الفاقد الحزكة وقبلها كما كان 
اا 
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سيفعل شاب وحملها | وجلس: بها.فوق كوم .خحشب ا 
واضعاً على .قلبها يدا واهنة مختلجة. . كان القلب قد .تو قيئْ عن الخفمان. 


وقال وهو يتقّل الطرف-: قفن الكولونيل المتسمر قي “فكاته الى وجه 
ستيفاني الذي أسبغ عليه الموت .ذلك الجمالء البهسى » الآشبه بهالة. لا تليث 
أن تزول وقال 00 


وصاح الكولونيل . آه . وهذه البسمة » أنظر هذه البسمة . هل. هذا 
:-وأجاب السيد فونجا : -لقد غدت هامدة . 
| وساز السيد دوسومي 'بضع” خطوات ليخلص على مضض من ذلك 
المشهد + لكنه توؤقّف وصقر اللحن الذي كانت تسمعه المجنونة وإذ 
م يرا حبيبتة' تبادر اليه ابتعد بخطو مترْتح كرجل ثمل' متابعاً صفيره 
لكن غير ملتفت الى خلف . 
كان الجنرال فيايب دوسوسي معتبراً 0 ٠‏ المجتمع رجلا بالغ 
اللطف » وبالأاخص بالغ البهجة . ومنذ أيام هنأته سيدة على فكاهته 
ودماثته فقال لما 
آه ياسيدتي اني ادفع ثمن دعاباتي غالياً جد”آ في المساء حين أكون 
وحدي . 
وهل يصادف أن تكون يوماً وحدلكه ؟ 
“دض + خية 
لو أمكن ملاحظً متبصراً للطبيعة الانسانية رؤية تعبير الكونت 
دوسومبي بي تلك اللحظة لكان ارتعد ربما . 
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وعادت تلك. السيدة الى كانت لها عداة بنات. في. مدرسة داخلية 
تسأله : لماذا لا تتروج ؟ إنك غتي رفيع. المقام ريق النبالة. تملك مواهب 
وأمامك مستقبل واعد » وكل شيء يبتسم.لك .0 

وأجاب : نعم . لكن هناك بسمة تقتلني . 

وفي اليوم التالي علمت السيدة في دهش ان السيد دوسومي أطلق 
ال صاص على رأسه خلال الليل . وتحدث المجتمع. الرفيع بصيغ متباينة 
حول تلك الواقعة الغريبة وراح كل يبحث عن سبيها . وعزا كل معلل 
حسب تقديره الخاص إلى القمار » أو الى الج ٠‏ أو الى. الطموح 
الشطط . أو الى انحرافات اخلاقية مجهولة تلك الفاجعة » الفصل الآخير 
من مأساة بدأت عام ١8١7‏ . رجلان فقط . قاض و طبيب كانا 
يعلمان ان السيد الكونت دوسومي كان من اؤلئك الرجال الأشداء 
الذين يمنحهم الله القدرة المشقية على الخروج كل يوم منتصرين من 
معر كة رهيبة يخوضونها ضد غول مجهول . فاذا بي لحظة حجب الله 
عنهم عونه المهيمن » سقطوا صرعى . 


* /ا 
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بقلم آن ماري فيئينجيه 


جه هه و٠‏ 


ترجمة المهندس ميشيل خوري 


خصص آلن » عندما وصل إلى الصفحات الأخيرهة من ((مع بلزاك)) 
فصلا كاملا للنزل الأحمر » يضيء فيه بتحليله عرض القصة هذا العمل 
ويعبر به في الوقت ذاته عما بكنه الفيلسوف من إعجاب به(١»‏ « قفن 
التأليف فيها مضاعف ان صح التعبير . إنها قصة قصة . قراويها 
شاب مغرم بابنة الثري الكبير تايلفر » يستمع اثناء تناول الحلوى »© الى 
حكابة بحكيها المانى ساذج » عن جريمة بقي مرتكبها مجهولا' » وقد أوحت 
بغض ارتكاسات تايلفر للشاب بأن هذا المصرفي هو القاتل » وحولت بعض 
الأسئلة الخادعة شكه يقينآا » وهذا ما خلق مأساة قاتمة » ووقفة مع 
الضمير بالئسسبة لمن لا بعل غرامه للملايين عن غرامه للابنة [ ... ]. 

الواقع أن هذه المأساة ماهي إلا إطار بغلف المأساة الاخرى التي 
رواها الالماني الطيب » :والتي شغلت بدورها تفكير الشاب . انها جريمة 
مفصودة » صلممت بتفصيل » وخطط لها حتى عتبة التنفيذ » وعند 
تلك النقطة انتابت المصمم ارتعاشة رعب © واعتراه الندم »© وتنفس 
بشعور الرضا لتراجعه وصلى » ثم راح في نوم عميق . 

عند استيفاظه » وحد أن الجريمة كد نفذت ©» من كبل صدبق 
على ماببدو © لكنه لم بترك أى أثر وكل الدلائل تتهم البريء © بل انه 
هو نفسة غير ا وي 0 
أهي الفضيلة ؟ آهي البراءة ؟. بينما كان ناقششى هذه المسألة معنفسه» 
ومع سجين آخر احسن نشفقة عارمة نحوه » ؤهذا السجين هو الراوى 
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الذى كان بجادله بالذات حول حقه الخاص ودفاعه الخاص . لكن 
اللتحعيق قي الحريمة ام شرعةد وبع شت الم اعري تي داقع عمسن 
نفسه . باختصار استسلم للادانة ولتنفيذ حكم الاعدام . 
إذا كانت النوايا تقتل فما اكثر الجرائم ! هذه الفكرة غالبا ماعولجت © 
لكن الانفعال هنا في الذروهة ©» بوحود الألماني الطيب الذى يروي ماشاهد» 
وبالرعب الذي تضاعف يوجود القاتل الحقيقي » وهذا مالم يكن منتظرا 
بالتاكيد » ان نظرنا ينتقل من مأساة الى اخرى »© وهذا التأرجح يجدد 
تأثير المفاجأة وينعثها بتحر بكه الرعشة . 

هذه القصة تتوافق في الحجم مع القسسم العاشر من ابئة العم بت» 
فهي اذا اقصوصة لكن بمكن أن تنافس الرواق الامامي الكبر أو دوقة 
لانجه بما ستطاع تسدميته مناورات القعصاص © . 

هذا هو الحدث الذى بكثشف عنه التحليل » لكن العارىء © بعد 
اقلللاقة هليه 6 تسيكاذ. احابة يقن التصن مندما يتعتسل الع امبرف 2 
واهتمام الفيلسوف ببرهن على ذلك © والنزل الأحمر لاتنتمي الا ظاهر بآ 
للروابيات البوليسية » مع حادثة القتل © والمسار المفلوط » والخطا 
العضائي والاجرامي الذي كشف اخيرا ©» والحفيفة أن المؤلف « فلسفي » 
كما أراده بلراك منف تحريره في ١875١‏ وهو فعلا في موقعه المناسب حيث 
وضعه في الملهاة الامسانية » ليس بين دراسة طبائع التي جمل فليكس 
دافن في ١8515‏ كد أنها تصفف « المجتمع في جميع تأثراته » وأنما بسن 
الدراسات الفلسفية التى تكتشف الأاسباب منها » ولنؤؤّكد على 
العبارة الاخيرة . 

بالنسية لموريس باردش قان الأسثلة في النزل الأاحمر قد طرحت 
وتجنبت الاجابة عنها » : « الواقع » أن بلزاك « ليس كاتبآ أخلاقياً . 
لكن أبر بد بلزأك أن بكون كاتبآ أخلا فيا ٍ إنه لابراوغ أبدآ في الأسئلة 2 
إنما بدفع كل واحد للتفكير في الأسباب المكتشفة فقط . 


ربما من أجل أت يكون أكثر وضوحآ 4 ولعد تردد ستحق الانشساه 
ترك عنا ‏ وهذا شيء استثنائي في الطور الأخير من طبعة الملهاة الانسانيف 
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فسمين لقصته : ألفكرة والفعل والعدالنان . ف العكرة والفعل » تب ذو 
الجريمة كفكرة ارتكبهامانيان ثم جريمة الواقع التي ارتكبها تابلفر . اما 
دلالة العدالةين فتبدو أكثر تعقيدآ » خاصة وقد تعرض هذا العنوان الى 
تعذبلات ©» فخلال التقطيعات المتتابعة للقصة بغطي نصوصا مختلفة ٠‏ فى 
الطبعة الاولى » إثبات الجريمة والحكم على مانيان » ثم عقاب تايلفر 
بعذاب الضمير » فى الطبعة الثانية » عنون إثبات الجريمة والحكم على 
مانيان بعئنوآان : الجر يمتين »© بينما اقتصر عتوان العدالتين على عقاب 
تاطفر ©» وفي الطبعتين اتخذت النهابة ‏ العشاء الذي أقامه القاص ‏ 
عنوانا » وعي الضميم . 

في البدء اذا » بدت العدالتان تلك التي تقع على مانيان ويليها تلك 
التي تفع على تابلفر : كيف أدينت فكرة الجريمة ©» وكيف أدين فعل 
الجريمة . هذا المعنى دون شك ليسسن هو ما أراده بلزاك ©» وفىي الطور 
الثاني تقتصر العدالتان على العقاب الطبيعي والممنوي للمجرم الحقيقي » 
لكن وعي الضمممر بتضمن حكما معنويا » إنما هذا العنوان حذف آخراً 
وترك بلزاك للعدالتين مهمة بيان نتيجتي الجريمة الحقيقة : على المجرم 
وعلى المجتمع » على المجرم لان الندامة وهي التفكير بجربمته ستؤدي الى 
ارتكاس طبيعي له من القوه ما بفتله » وعلى المجتمع المتمثل بمدعوي 
الراوي »© والتفكير بالجريمة بحدد لديهم ارتكاسات مزاجية كالحمض 
الذى لابقرض بطريقة واحدة الاجسام المختلفة » وفوق ذلك ستكون 
نتيجته الملموسة الحيلولة دون اتمام زواج . 

برهن بلزاك بمنطقية العناوين النهائية كما في استدلالات كل قسسم 
من الفصة »© على أنه قد طبق بشكل فعال مبداأ الاسباب المكتشفة في 
الدراسات الفلسفية ومبدؤها العام وهو »© كما تعلم » مادية التأثيرات 
الفكربة » فهو على حق اذا عندما بصرح » منف 187914 »© بغلم داقن » أن 
في النزل الأحمر أكثر من أى مؤلف آخر من الدراسات الفلسفية «تصادف 
الاستنتاجات الاكثر قسسوة للمبدأ العام » . 


يشير جيلبر سيفو(2 ألى أن النزل الاحمر ليست حجحرا محمولا 


/ 


من بناء بلزاكي كبير انما بالعكس » رغم الشكل الظاهر » من خيرم رتكزاته 
للدلالة » . « من خير مرتكزاته » بالتأكيد فى زمن تحربيرها »2 وف الحيز 
الابداع البلزاكي . ظ 

في زمن التحرير »© لان هذا المو لف قد كتب في أيار من العام أ “الما 
الذي رأى وخاصة مع جلد الكآابة تصورا شبه حصري للنتاج الفلسفي 
المتوج في العام التالي بلويس لامبر » ففي هذا النص الاخير » سيعطي 
بلزاك الشكل الجلي المكتمل لتصوره عن استقلال الفكر وماديته » وهو 
مالم يعبر عنه من قبل بشكل افضل مما في النزل الاحمر . 

فى حيز الابداع ©» لان من بين أوائل المؤلفات التي ستشكل فيما بعد 
الملهاة الانسانية تعقد المنزل الاحمر بطربعقة متميزة »© رابطة بين التصورات 
الماضية والمستقبلية لدى بلزاك » باسترجاعها المفهومين الاكثر قوة في 
مولفات شيابه » والتي ستوجد بشكل أكثر ثباتا في النتاج التالي ؛ وهذا 
بعني هنا أهمية المفاهيم والمنابع . كانت جورج صاند على حق عندما 
قالت : « بجحب قراءة كل بلزاك » لان كل عمل من أعمال الروائي « هو في 
الواقع » صفحة من كتاب كبير ©» سيكون ناقصا اذا انترعت منه هذه 
الصفحة الهامة » . لكن دراسة الكتاب الكبير ستكون ناقصة » اذا لم يوخذ 
بالاعتبار نتاج بلزاك السابق للملهاة الانسانية ؛ وهكذا في موضوع الجرائم 
الخفية » وقبل خطاب فوترين لرستنياك » وهو قطعة رئيسة في الآب غوربو 
استكشف بلزاك سابقا في قانون الاشخاص الشرفاء فى ١85٠‏ » ومنكذ ١851‏ 
في آنيت والمجرم » عظة للآأب دى موند بفر تقفترح جدولا مؤثرا للآنام التي 
تفلت من العدالة مع أنها أساس للعديد من البلايا مثل : الزنا » والتحريم » 
ورشوة أو إغواء القضاة » والاحتيال على الو صابا أو إتلافها » والحرمان 
من الارث . عدد من الجرائم تمثلت بشكل بارز في غوبيك ٠.‏ والتحريم . 
وفتنة وتعاسة المومسات » واورسول ميروه ؛ آما ني القتل مع دفع بالغيبة » 
فقد اجمل بلزاك الموضوع في قصة استراحة المرفقة مع نشرة الكاريكاتور في 
تشرين أول .187 » اذ ينتهز شاب فترة الاستراحة ليذهب وتخلض من 
عجوز سيرثه » ثم يعود ليقول من جاوره في الكرسي : « إن الاستراحة طويلة 
لماذا لم تأت الى الصالة ؟ » بمد تسعة عشر عاما 6 ورغم دخل ستين آلف 
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لبرة سنويا » والمركز الكبير للقاتل » وجد أحد الفضوليين ليحرك الشبهات 
القديمة أثناء حديث في صالون » وقد انتهى هذا الحديث بشكل خاص 
بالسؤال : « اين يسكن ؟.. » سؤال شبيه جدا ختم به الاستفتاء الهزلي 
لدعوي الراوي في نهاية النزل الاحمر في استراحة يستخلص بلزاك : 
« الواقع »ألا أرى في كل بوم مفلسين » ومزورين وسار قين بلقون الاحترام ؟ 
لاذا يتراجع اذآ المجتمع الطيب أمام قاتل ؟ إن السسيد باردش نوك أن 
المنزل الاحمر ليست الا تطويرا لهذا الوضع » انما في اطار مختلف . 
كذلك فان اطار جر بمة النزل الأحمر مختلف وأقل أصالة من المسرح 

وقد كان لحوالي دزينتين من المسرحيات اطار نزل في الفترة التي. تفصل 
ما بين بدء القرن التاسع عشر وتاريخ تحرير النزل الاحمر » وهذا الاطار 
يعتبر تعليديا أيضا بالنسبة لجريمة قتل وفق تقليد قام منذ رواية جاك 
القدري لد يدرو وتجدد بتألق في ١817‏ فيالمشجاة : نزل السفوح المشمسة . 
اضافة الى ذلك فان الحقيقة تكد غالبا صحة التخيل : ففي تشرين أول 
6١‏ مثلا »اي بعد عدة أشهر من تحربر النزل الاحمر » :فجرت .مأساه 
في نزل بيربيل حيث قتل ملاك غني اسمه جان ‏ انطوان انجولرا وسلب 
منه مبلغ كبير » وقد اثارت القضية ضجة كبرى : وبيدو أن الاحكام لم 
تتناول المجرم الحقيفي . وبالاستدلال تظهر القصة الحفيمية كثيرا من 
النقاط المشتركة مع القصة التي سبق لبلزاك نشرها بفترة وجيزة »© ولم 
بكن من قبيل الصدف أن بسميها الرأى العام الشعبي : قضية النزل 
الاعجمر .: 

اما حقيقة الوقائع التي استوحى منها بلزاك فهئ تقودنا أولا الى 
نصيجة صاند : « بحب قراءة كل بلزاك » نهابة مسيرة تبدآ مع آنبيت 
والمجرم » ومروراآ بالنزل الأحمر » ان روابة الآب غوريو دمكن استخدامها 
كبقطة انطلاق بفضل المفاربات التي تتينحها . هل سيعرف قارىء 
الصفحات الكيرة فقط من الملهاة البشرية الذى اطلمع فقط على الآب 

غوريو > ولم نطلع على النزل الأحمر ولا على المرأة المهجورة أن في هذه 
العصة الاخيره تكشف مستقبل وشخصية المرأه التي أمكن بواسطتها 
ادخال راستنياك في مشاهذ الحياة البارسنية وهي السيدة دي نياك ”7 


بذ 


الا بجهل ان النزل الأحمر بمثل حالة زواج ثانية خائبة لفكتورين تاطفر 
افرزت اعادة غراسة « لمشكلة ضميربة » مثارة « بجردمة مخفية »6 . فى 
الأب غوريو » بتردد راستنياك فعلا ثم يتخلى عن فكرة الزواج بفيكتورين » 
عندما: كتشف أن الحادث الذى سبب موت أخيها وجمل منها الابتة 
الممترف بها وريثة شرعية وحيدة لتايلفر المصرفي الثري ©» هو في الواقع 
جريمة غير أنها بقيت وستبقى مجهولة . والحال بتزدد الراوي في النزل 
الاحمر » ويتخلى اخيراً عن فكرة الزواج بفيكتورين عندما يكتشف أن 
الجريمة التي بقيت مجهولة » هي مصدر ثروة والد هذه الوارثة : 

ان الاقتضار: على دراسة النصوص بمكن للوهلة الاولى » أن تحث على 
ارجاع هذا التكرار لنظام عودة الشخصيات » لان الوارثة واللصرني ف 
النزل الأحمر تلقيا اسميهما النهائيين بعد الأب غوريو » ففي النصوص 
المسلسلة والطبعة الاصلية ١451١‏ و 1875 كان اسم تاطلفر مورسي © 
واسم فيكتورين جوزفين » لكن الفترة المتحدث عنها في النزل الأحمر تالية 
للحدث المروي في الاب غوريو . المكتوبة مع ذلك بعد كتابة:النزل الأحمر » 
كما أن نهابة حكابة السيده بوسيان قد كتبت ف المرأة اللهجورة قبل بدثها 
المذكور بعد. ذلك في الاب غوريو . آلا يمكن تفسير هذه الروابط السرية 
التي تجمع: هذه الاعمال حتى التبني اللاحق والنهائي لاسم أصيل بالعودة 
الى الموارد ؟ 

من المعروف أن قسبما رئيسا من العقدة في قصة المرأة المهجورة 
تيسر. للزاك من واقعة مختلفة أصلية : انتحار الكونت دى بون المموه 
بحادث بعد أن انتابه اليأس لقطع علا قته بالكونتيسة دي كاستلان للزواج 
بآفوا ميشيل لا شك أن العصة: قد روبت للزاك من. قبل دؤقة دابر سس 
المعاصرة. للمأساة التي وقعت في العام ١9/55‏ © والحال أن بعضن ضحف 
تلك.. الفترة. ريطت « حادث:» الكونت دى بيؤن بجريمة أاحدنت ضحة 
كبرى: : فقّد قتل. شخص اسمه بتيفال قبل بضعة أيام.في فيتري مع 
خمسية اشخاص من عائلته وخدمه » وقد لاحظت هذه الضحف أن بتيفال 
من. .قرب أقرباء الكونت دي بون وأدعت وفقآ لحبكة الحادثة المقبولة أن 
الكونت قتل عرضآ .وهو بيتفجص سلاحاً مخصصآا لتأمين حمايته . بعد 
مقتل قريبه » وقد أصبحت قضية بتيفال أكثر تميزآ يعمد أن لمجت 
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الشائعات العامة الى اسم مرتكب مجزرة فيتري : وهو الاصغر من 
الاخوبنميشسيل « المصرفيين السيئي السمعة » في شوسيه ‏ دانتن © 
فير أن ما من أحد وجد صلة ما بين هذين الاخوين وعائلة بيت حمي 
الكونت دي بون آل ميشيل دي غريو » وهم صيارفة أيضاً © ويدو آلا 
قرابة بالتأكيد دين العائلتين © لكن الدوقة دابرنتس تمكنلت من : تفسير 
هذه المصادفات الغرسة للبلزاك منتقلة الى قصة اخرى تهمنا أيضا . 
والواقع أن الآخوين ميشيل بدأ! بتكوين ثروتهما المعتبرة بعد جريمة 
فيتروى ومنف ذلك الوقت سمي أكبر المصرفيين « ميشيل السارق .» 
بينما سمي الاصفر «.ميشيل القاتل » . مصربي قاتل : بكون ثروته 
من السرقة والقتل ؟ هذا ما شربنا بشكل فربد من النزل الأحمر . كما 
وأن في سنة تأليف هذه القصة (187 »© أمكن لبعض الاوساط الباريسسية 
أن تطلع بتأثر على أن ١‏ ميشيل القاتل » وهو مريض » وشبه أعمى 
أيكون كتايلفر مصابا بنقطة في الدماغ ؟ ‏ أراد رعابة قريبة شابة اسمها 
فيكتورين غيتو » ستكون على ما يعتقد وريثته » وبدت بين ليلة وضحاها 
موضع اغراء شاب لا بهتم كثيرآ بالوساوس . أن الكاتت الذي سيتصور 
راو فى النزل الاحمر »نم راستنياك فى الاب غوريو بمكنه أن شمن عاليا 
جميع هذه المصادر الروابية لو ضع تخلفه دوطة معتبرة © وحريمة 
مشكوك بها بما فيه الكفابة » مع تغيير بمحصه على مبدا المثقف المتنفف . 


ظهرت النزل الأحمر ف العام ١8١١‏ »2 والآب غوريو في العام هلاإلْمّم١!‏ »© 
وقد طرات على حكاية فيكتورين غيتو بين التاريخين تطوترات مؤسفة ) 
فكما استبعدت فيكتورين تايلفر لصالح أخيها فردريك ‏ أو ميشيل »© 
وفق بيانات بلزاك المتناقضة ‏ فان فكتورين الحقيقية ذهبت ضحية 
وجود ابن سفاح « لميشيل الفاتل » أعلن عنه تحت اسم ميشيل ‏ مارك 
أنطوان لحون . 

فيكتورين بعد جوزفين » وميشيل بدلا من فردريك ©» هكذا يصعد 
بلزاك بشكل لا يقاوم نحو المنابع . يجب أن بسجل ايضآ أن الاخوين 


مدشديل كمورسي ‏ تابلقر 6» كانا ممو نين 3 وهما شر بكان لاوفرارد قي 
شركة التحار المتحدن 4 وتعد فقضبية مموني أسيانية 4 فان 202 ميشيل 
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السارق » الاكبر قد اتهم بالتضامن مع اوفرارد ©» وفالربرغ ودذبره في 
العام ١8.5‏ وبقرار من نابليون باختلاس سبعة وعشرين مليون فرنك © 
والحال أن والد بلزاك بحكم وظيفته لدى دانييل دومرك » وهو ممون 
بعرف جيدا أوفرارد وقائلر بر غ » هو في وضع تهمه فيه وقائع وتصرفات 
مموني الجحيش بصورة عامة » ويهمه تتبع أخبار قضايا آل سيشيل بصوره 
عامة » وهذا ما فعله برنار قفر سوا وابنه من بعده » لأن 
من بعده » لان الونيقة ما تزال موجودة في مكتبة سبولبرش في لو فنجول ) 
التي احتفظت بنسخة عن حكم « ايضاحات مجملة » وحل الخصومة 
المتعلقة بمبلغ ...1882 فرنك الناجم عن قرار نابليون » التي وقف فيها 
أمام العقضاء قِِ 5خ وحتى ل/إ.لم!ا « ميثيل الان الكر © المصري 
السابق ضف فالئلربرغ وأوفرارد » . 

من جهتها قامت الدوقة دابرنتس باجراء تحفيق حول قضية فيتري 
وقد كانت شاهدة عدا عن ذلك »© على مشاحنة بسبب هذه القضية بين 
حوزفين ونابليون الذى بدو انه لم يكن بسك بجرم « ميشيل القاتل » . 

بواسطة الدوقة اذا » وبواسطة أبيه » أمكن لبلزاك أن بعرف بشكل 
تام الشخصيات التي قبل الأب غوريو آثارت قصصا بمثل تنوع المرآة 
المجورة في (( مشهد من الحياة البارسية » والنزل الأحمر فى « دراسة 
فلسفية » أنها قصص مختلفة لكنها قائمة على حقيقة يعرفها معاصرو 
بلزاك وتدهششس في الوقت الحاضر : « أن رأسماليي القرن التاسع عشر 
شتلون نادرآ ©» ليجمعوا ثروات طائلة ©» فلديهم طرق أكثر حذراآ وآمنآا 
لكنى سبدو أن لراك لم يكن بعرقها حيداً في العام ١6م‏ » وقد أمن 
« ميشيل القاتل » وحتى « ميشيل السارق » بجد وقائع عن طبائع 
العصر . 

سمكن لاصحاب المصارف أن شّتلوا اذا ©» وبمكن للعدالة أن 
تضل © وقد كتبت لور سورفيل(2) : « أن موضوع النزل الأحمر )») 
« قصة حفيفية »© مهما قيل عنها » وقد روأها جراح قدبم في الجيش »2 
صديق للر حل الذى حكم ظلما » . اذا كنا لا نعلم شيثاً عن هذه « القصة 


. آخت بلزالك‎ )١( 
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الحفيقية » ©» فيجب أن تللم على الاقل أن النزل الاحمر قد دخلت 
بفضلها في النراسات الفلسفية حيث بمكنها أن تصور بطريبقة أخاذهة 
مادبة تأثر ات الفكرة : أن قكرة الجر دمة لدى مانيان تشكل ا١احدى‏ 
الجريمتين وقد رضي مانيان أن بحكم من أجل هذه الفكرة وكأنه قد 
ارتكب اتجريمة في الواقع » وقد قبل القارىء ذلك الى حد ما لان «فكرة 
الحردمة قد وصلت الى درحة من الدقة . وكانت على حافة الفعل ذاته ) 
بحيث كادت تشكل حسمما واحداً معه» وأشاعت القلق فكاأنها الفعل نفسه 
اضف الى أن لزاك حرص على أن سين أن مانيان نفسه كان فرسسة : 
« لقد خثي أن يبكون قد أتم خلال نومه © وفي نوبه من حركة لا شعورية 
مروبصة » الجريمة التي كان بحلم بها مستيفظا » . 

لم نفت بلزاك لتو ضيح نظريته حول استقلال التفكير ومادية 
تأثيراته أن يستشهد بالسير في النوم وهو الاكثر نموذجية لبيان تأثير 
الفكر في التوجيه لتنفيف أعمال دون تدخل الوعي » أذا بحيث يبدو مستقلا 
واذا كان قد تطرق الى الظاهرة »© قانه لا بلح عليها » فهي ما تزلل 
حتى في وقتنا الحاضر غامضة »© وقد كانت اكثر غموضاً في زمن بلزاك 
وهو في هذا المجال كما بلاحظ بيير حورج كاستكس » يتخذف شارل 
نودبه(١2»‏ مرشدأ ان لم يكن دليلا , والواقع أن نودبه نشر في شباط 
ما في مجلة باريس بحثاً بعنوان : « بعض مظاهر النوم » استخلص 
منه مونيير لي باوانك تأثيرا ممكنا على النزل الآحمر » ان المرحلة الليلية 
من قصة بلزاك بمكن » فعلا » أن تقرب الى مقطع في بحث نوديه 
يعرض فيه حكابة رسام ايطالي شاب نزل في فندى مليء الى درجة أضطر 
فيها ان بشارك مسافرا آخر فى سريره » وقد بدأ القلق حليا على هذا 
الأخير ورجاه أن يربط له يديه ورجليه لأنه يتعرض لنوبات مسير في الليل. 

اذا هل بعتبر للزاك أخلا قيآ ؟ أو فيلسوقآ » أو موّرخا » أو روائيآا 
فقط : ان النزل الأحمر وهي عمل غير مشهور » بمكن مع ذلك أن تعين 
على رؤية بنطلان مثل هذه الاسئلة » قبلزاك لا يمكن أن يحصر بأبماد 
احدى هذه الفئثات ؟ وهكذا ففي النزل الاحمر يمكن أن نجد الملاحظة » 
والفضول »2 والدراسة » والواقع والتخيل ©» وأي فن في القص © قصة 


و() شارل نوديه ( .8م19 1866 ) كاتب فرنسي اشتهر بقصص الرعب والخرافة . 


لذ 


في القصة » وندرج مأساوي » واضاءات متئنوعة بمهارة © ومثل ذلك من 
الظلال » والبراعة © والفكاهة » والرحمة ©» وهذه القصة اللبوليسية هي 
دراسة فلسفية ©» وهي أيضاً دراسة طبائع ©» وتفضيل بلزاك للاسباب 
الكتشفة لا بقلل من نجاحه في الوصول الى التأثيرات » وهو رجل 
« منهج » لكنه لا يفلقه على نفسه ولا بنحصر فيه » وتتجلى عبقريته في 
أنه أراد أن « ستكثكف » الانسان »© وانه قد توصل الى ذلك 6 « ان 
على جميع الذين يتشرفون منبيننا بدعوتهم للشهادة أمام نتاج بلزاك 
أن بقولوا « هذه هي الحفيمة » . ليست الحقيفة الفلسفية المطلقة التي 
لم بسع اليها بلزاك » ولم نجدها نحن »© وانما الواقع الحفيقي لوضعنا 
الثاني » والطبيعي والاخلاقى 21١١6»‏ ©» وبعد كقرن من صاند بحكم آلن 
بالقول أيضة : 


لان بلزاك لقيني في المشكلة بالذات »© التي بنصهر فيها الفلاسفة أحيانا 
ولكنهم لا بعر فون الاحتفاظ بها في موٌلفاتهم92) ! 


. خورج صائف‎ )١( 
. » آلن « مع بلزالك‎ )'( 
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السَزل الأيحم 


لا أدري في أي عام احتفى أحد صيارفة باريس الذي كانت له 
علاقات تجارية واسعة جدأ في ألمانيا بأحد او لئك الأصدقاء » المجهو لين 
طويلا ٠‏ الذين يتسخذهم التاجار في مكان او آخر ء بالمراسلة . ذلك 
الصذيق ٠‏ رئيس لا ادري ايّة موسّسة هامّة في نورمبرغ » كان 
ألمانياً طيباً سميئاً » صاحب ذوق ومعرفة » صاحب غليون خاصة » له 
وجه لورهمبر غي جميل عريض ذو جبين مربع أصلع جد أ تزينه بصع 
شعر ات شقرا متفرقة . كان يمثّل نموذج أبناء جرمانيا. الخالصة 
النبيلة تلك الزاخرة بالسجايا الرفيعة والبي لم تتبد ل قط طبائعها الهادئة 
حتى بعد غارات سبع . كان الاجنبي يضحك بعفوية ويستمع بكدياسة 
ويعب الشراب بسرعة معجبة بادياً محبأ نبيذ الشامبانيا ربما بذات قدر 
محمته خمور « جوها نيسبيرغ ) والصههاء . كان يدعى ا هير مان ع2 
كجميع الألمان الذين يخترعهم المؤلّفون تقريباً . وكرجل لا يعرف 
ان يصنع امراً باعتدال » كان راسخاً في جاسته الى مائدة الصير في 
بأكل بتلك الشهية . التودسكية»(١)‏ البالغة الشهرة في اوربا » #تاراً 


10( :كلمة « تودسك 60065086 ) تعن ( جر ماني ») وتسسلعمل كصفة فِقط , 


©“ م 


من الأطعمة الأدسم . وكان رب البيت قد دعا » تكريماً لضيفه » 
بعض الأصدقاء الخلّتص ٠»‏ بين رأسماليين وتجار » وعدة نسوة 
انيسات مليحات كانت ثرثرتهن المحببة وتصرفاتهن الصريحة منسجمة 
مع الهشاشة الالمانية . حقناً » لو كان تأتيحت لكم ٠»‏ كما شاء لي الحظ . 
مشاهدة ذلك الجمع البهيج من قوم أغمدوا مخالبهم التجارية التحدث في 
متع العيش لتعذار عليكم جد كره الحسومات الفاحشة أو استنكار 
الإفلاسات . ليس في 3 المرء ان لا يفعل غير السوء . لذااء» لابد 
مجتمع القرصنة من ان تصادف ساعات حلوة يشعر فيها واحدنا . 
وهو ب ٠‏ كأنه على أرجوحة . 
قبل ان يغادرنا السيد هيرمان آمل ان يقص علينا قص.ة ألمانيدة 
أخرى تملؤنا رعباً . 
فاهت بتلك الكلمات عند تقديم الفاكهة فتاة شقراء شاحبة كانت 
قرأت ولاريب روايات والترً سكوت وحكايات هوفّمان . كانت 
وحيدة المصرفي ٠‏ مخلوقة” فاتنة تككمل تثقفها بارتياد مسرح « الجيمناز ) 
وتكللف بالتمثيليات الي يعرضها . في تلك الاونة كان الضيوف على 
تلك الحالة الغانئة من الفتور والسكوت الي تضعنا فيها وجبة لذيذة حين 
نكون بالغنا في تقدير طاقتنا الحمضمية . كان كل من المدعوين مسنداً 
ظهره الى كرسيه . معتمداً قليلاً بمعصمه حافة الخوان يلهو في استرخخاء 
بنصل سكينه الذهيي . عندما يصل عشاء الى تلك الاونة من الانتهاء 
يعبث البعض ببزرة إجاصة ويدور آخرون لب خبز بين الإبهام والسبابة . 
دوس جح عير ا عا 0 الثمار . ويحصي البخلاء 
بزراتهم ويصفونها في صحنهم كما يردب ١‏ كاتب مسرحي ممثليه 
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الثانويين عند خلفية الخشبة . إنها ظواهر استمراء أغفلها كتاب 
« بْريًا . سافاران )١(»‏ وهو المؤلّف البالغ الإحاطة . كان الخدم قد 
اختفوا . وكانت الفاكهة اشبه بأسطول بعد المعر كة » حائرة منهوبة 
مسهانة . كانت الأطباق تتيه فوق المائدة على الرغم من جهد ربّة المنزل 
في محاولة جعلها تعاد الى مكانها . و كان أشخاص يطالعون مشاهد من 
سويسرا معلقة بتناظر على الجدران الرمادية لغرفة الطعام . ما من مدعو 
كان يحسن ملللا . ولسنا نعرف أحداً الى الآن شعر بكابة في أثناء هضم 
عشاء شهي فنحن نحب ني ذلك الظرف البقاء ني مالا أدري كنهه من 
سكون » هو حال وسط بين تأمل المفكر وقناعة الحيوانات المجترة 
تحسن تسميته بالحنين الجسدي الى الالتذاذ الذوقي . لذلك انتفت 
المدعوون جميعاً نحو الألماني الطيب والكل مبتهج بأن أمامه حكاية يسمعها 
حتى لو كانت غير ممتعة . ففخلال تلك الاستراحة الرخية يرن صضصوت 
الراوي عذباً دائماً في حواسنا الخدرة ويساعد على هناءتها الخاملة . 
كنت » كهاوي مشاهد ٠»‏ أنظر باعجاب الى تلك الوجوه المزيثة 
ببسمة المنارة بشموع » التي ضِرجتها الأطعمة الفاخرة . كانت تعابيرها 
المتنوعة تحدث تأثيرات طريفة وسط الموائل(١)‏ والسلاسل الخزفية 
والفواكه والأواني الباتورية . 

وفجأة استوقف خيالي مظهر الضيف الجالس بالضبط مواجهاً لي . 
كان رجلا معتدل القامة شائب الشعر ضحو كا له هيئة وسلوك صرّاف 
يدل مرءاه على أنة ذو ذكاء جد عادي .وما كنت فطنت له 
قبلا . وفي ذلك الحين بدا لي وجهه ٠‏ الذي كداره على الأرجح خحفوق 


( ١8175 ( » بريا - سافار ان : « ذواقة » فر نسي ُُ صاحب كعاب ر فيزيولوجية الطعم‎ )١( 
الماثئلة : المنارة الي ير كز عليها السراج المعروفة بالشمعدان‎ )١( 


ذه 


ا اد اا الات او اه 
جامعة كانت عيناه الذاهلتان مثبتتين على: ضلوع سدادة من زجاج . 
غير أنه لم يكن يعداها . بالتأكيذ بل يبدو مستغرقاً في تفكير شارد 
فى المستقبل أو 8 الماضي : وسافني طول تفر سى ففى تلك السحنة 
الغامضة الى التساؤل : وقلت في نفسي : أهو عليل ؟ هل أفرط في 
الشرت ( هل ا تروته انخفاض قممة أسهم الدو لة ب هل ينو يى 
خداع دائشه ؟ 

وقلت لجارتي وأذا ار الى و حدد الغر يب : أنظري ليس هذا 
و عدف مشر ف عل الأفلاس 1 

واجابتئى : أوه إذن لكان أكر 

ثم هزّت رأسها برشاقة واضافت : إذا أفلس هذا يوماً فسأذهب 
لإعلان ذلك في الصين . انه يملك اراضي زراعية بمليون فرنك . 
متعهد تموين سابق للجيوش الامبراطوزية » رجل طيب غريب ل غ١‏ 
تزوج ثانية ظمعاً في ربح مقدار بيد أنه جعل امرأته في غاية السعادة . 
له ابنة حلوة م طويلة يرفض الإعتراف بها .» لكن موت ابنه 
لسوء حظه ق مبارزه اضطره الن ض.مها اليه لانه لم يعد قادراً على 
الإنجاب وهكذا 5-5 الفتاة الفميرة فجأة احدى أغنق الوريئات فى 
باريس . ان فقّدان ذلك الابن الوحيد ألقى هذا الرجل المسكين في حزن 
بعود أحياناً الى الظهنور . 

وفي تلك اللحظة شخص المتعهد. ببصره نحوي وارعشتني نظرته 
اشداة ما كانت تحمل من كأب وتفكير . كانت طرفة العين تلك 
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ولا شك ةعخص حياة بكامها . على ان اساريره انفرجت بغتة وتناول 
السدادة الزجاجية ووضعها بحر كة آاية على كثراز مليء بالماء كان أمام 
ضحنه وادار رأسه .“نحو الشيد هيرمان باسمآً . لا ريب في أن ذلك 
الرجل: المغتبط بااتذاذاتة الطعامية كان فارغ الذهن خالي البال . ولذا 
خجلت نوعا ماا هن صرف قدرتي التخميننة الى « تشريح » رأسمالي 
بليد . وفي اثناء قيامي » سادى ملاحظات فراسية حشا الألماني الطيتب 
أنفه بنتفة نشوق وبدأ قصته . سيكون عسيراً جتداً على" ان اعيدها بذات 
الصيغع » مع انقطاعاتها المتكتّررة واستطراداتها المسهبة والملك كتبتها 
على طريقتي تار كا الأخطاء النؤرمبرغي » آخذاً ما يمكن أن يكون فيها 
من شاعرية ومن إمتاع » في سلامة الكتاب الذين ينسون ان يضعوا 
تحت عنوان كتبهم : « مترجم هن الآاانية ) 
التصور والفعل 

حول نهاية. « فد ميير )١(6‏ من العام السابع » العهد الجمهوري 
المقابل في العرف الحالي يوم ٠١‏ تشرين الاول عام ١49‏ كان شابان 
«نطلقان .من «بون» منذ الصباح قد وصلا عند الغروب ضواحي 
« اندرناخ ») وهي بليدة واقعة على الضفة اليسرى من نهر «١‏ الرأين » 


)١(‏ في 54 تشرين الثاني من عام ١9#‏ وضعت الجمعية التأسيسية القومية الناشئة ءن 
الثورة الفرنسية « التقويم الجمهوري » فجعلت السنة تبدأ في اعتدال الخريف ( 7١‏ ايلول 
وتتألف من اثني عشر شهراً يعد كل منها ثلاثين يو مأيضافاليها خمسة أو ستة «أيام تكميلية» 
تخصص للا حتفال « بالأعياد الجمهورية » وأعطث تلك الشهور أسماه مستوحاة من 
الأنواء المقابلة . وشهر « فنديضير » دو « شهر الرياح » . وكانت الأشهر مقسمة الى ثلاث 
و عشريات » تسمى أيامياً. حسب رقمها المتسلسل . 
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على مسافة بضعة أميال من «كوبالنتز » حينذاك كان اللحيش الفرنسي 
بقيادة الجر ال ١‏ أوجورو ») يناور )١(‏ . 

أمام النمسويين الذين كانوا يحتاتون الضاة اليمبى للنهر . كان المقر 
العام للفرقة ا/لحمهورية في كوبانتر وكان أحد الطوابير التابعة لفياق 
أوجورو معسكراً ؛ في اندرباخ . كان المسافران فرنسيين . ولدى رؤية 
كبيط الزوالرك ارهد بأبيض ذاتي ظهر الأكمام من قطيفة 
حمراء ٠‏ وسيفيهما ٠‏ وبأخص قفبعتيهما المغلفتين بكتثان مشمع 
أخضر المزينتين بقنرعة من ريش مثلثة الألوان كان الفلاحون الألمان 
أنفسهم سيتبيّتون فيهما جرّاحين عسكريين + من رجال العلم والفضل 
أولئك المحبوبين في أغلبهم لا في اليش وحده بل أيضاً في البلاد 
التى غزاها جنودنا . ي تلك الحقبة كان كثير من أبناء الأسر المنتزعين 
منمر حلةتدربهم الطبي بموجب قانون التجنيد الحديد الذي استصدره 
الحئرال جوردان قد فضلوا طبعاً أن يتابعوا دراستهم ني ساحة الحرب 


على أن لزموا بالحدمة العسكرية الي لا تتلاءم مع تربيتهم الأواءة 
ومصائرهم الحادئة . كان اوابلك الفتيان » طلااب العلم المسالمون الأنجاد 
يؤدون بعض الخير وسط كل تلات الويلات ويتعاطفون مع ذوي 
المعرفة بي :لف المناطق اللي كان بعيرها تمد ن « الحمهورية » الغاشّم . 
كان ذاناك الشابان المجهز كلاهما يجواز درون : واتركه الب عي 
0 كمعاون مساعد » موقع مع الحنرا'.ن م« كوست » و « برنادوت ) 
يقصدان الطابور الذي ألحقا به . كان كلاهما ينتمى الى عائلة 


)١‏ ناور : هي ف القاموس ١‏ شناتم » وهي هنا بالمعنى العامي الشائم : قام بتدريبات 
)١(‏ ناور : هي ف القاموسى ( شاتم ) وهي هذا باللصنى الماعمي السائم : قام بتعريبات 
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بورجوازية من « بوفيه » زهيدة الثروة لكن تتوارث فيها دماثة 
واستقامة الأرياف و كأنهما جزء من تر كة . وبما انهما سيقا ألى ساحة 
الحرب قبل الموعد المحد د لاستلامهما وظيفتيهما وبدافعم فضول طبيعي 
لدى الشبيبة » اختارا السفر ني عربة الركاب الكبيرة حتى سترسبورغ 
ومع أن الحرصى الأمومي لم يدعهما يحملان سوى مبلغ ضكئيل كانا 
يحسبان نفسيهما غنيتين لأن معهما بضع قطع ذهبية من ذات العشرين 
فرنكا ء وهي كنز حقيقي في وقت بلغت فيه الحوالات المالية الحكومية 
ادنى دركات انحطاطها وغدا الذهب يساوي دراهم كثيرة. وانساق 
المعاونان المساعدان » اللذان لم تتجاوز سثهما العشرين عاماً » مع شاعرية 
وضعهما بكل حماس الفتّوة . ومن سترازبوغ الى بون زارا أنحاء 
الإمارة وضفاف « الراين » كفنانين + كفيلسوفين © وكمراقبين . 
عندما نكون مندوبين لمستقبل علمي نكون في تلك السن متعد دي الشخصية 
لكن على معاون مساعد حتى وهو يغازل أو وهو يسافر » ان يد خر 
العناصر الأولية لثروته أو لمجده القادمين . لذا كان الشابّان قد 
استسلما لذلك الإعجاب العميق الذي يتملك الناس المثقفين لمنظر ضفاف 
الراين ومشاهد « السواب ») بين «( مايائنس »© و «( كولونيا )4 : طبيعة 
كثيفة غنية وافرة التضاريس مليئة بتذ كارات إقطاعية » مخضوضرة 
لكن تحفظ ني كل مكان أثر الحديد والنار . فقد كوى لويس الرابع 
عشر وقائد جيشه تورين تلك المنطقة الرائعة . ففى محل أو آخر اطلال 
تشهد على غطرسة 2 أو ربّما على فطنة ملك « فرساي » الذي أمر بهدم 
القعصور البديعة الي كانت تتزيّن بها تلك البقعة من ألمانيا . ومن يشاهد 
تلك الأرض الساحرة المغطاه بالغابات والزاخرة بطرائف القرون الوسطى 
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يدرك العبقرية الألمانية وتخيئلاتها وروحانيتها . على ان اقامة الصديقين 
في بون كانت لغزضيي العلم والمتعة في آن . فالمشفى الكبير للجيش 
الفرنسي - الباتافي(١)‏ ولفيلق أوجوزو كان مقاماً في قصر الأمير 
نفسه . لذا ذهب معاونا المساعد الحديثان لمقابلة أصحاب و لتقديم 
كتب توصية لرؤسائهما وللاستئناس هناك بأولى الإنطباعات في مهنتهما 
لكن » أيضاً هناك كما فى الأماكن الأخرى تجرّدا من بعض هن تلك 
التحيزات الحصرية اأي نظل” مخلصين لما طويلاً لجانب نتصبنا وجمال 
مسقط رأسنا . راحا » وقد ادهشهما مرأى الأعمدة الرخامية المزينة 
القصر الأميري ٠»‏ يجيلان النظر باعجاب في فخامة الأبنية الألمانية 
والتقيا عند كل خطوة كنوزأ جديدة عريقة أو عصرية . ومن حين الى 
حين » كانت الطرق البي يتسكع فيها الصديقان مشجهين نحو اندرناخ 
تقودهما الى ذروة جبل غرانيتى أعلى مما حوله . ومن هناك » ومن 
خلال فرجة في الغابة أو شق” في الصخور كانا يبصران منظراً من الراين 
مكنفاً بالصلصال » أو مزخرفاً بنباتات قوية . كانت الأودية 
٠‏ الدروب والأشجار تبث ذلك الشميم الخريفي الذي يدعو الى التأمل 
وكانت قمم الاحراج قد بدأت تتذهب » ان تتخذ الواناً لامعة داكنة 
هي علامة الشييخوخة كانت الاوراق تتساقط لكن السماء صافية الزرقة 
وكانت المسالك الجافّة ترتسم كخطوط صفراء في المشهد المنار آنذاك 
بالأشعة ة المنحرفة لشمس غاربة . وقبل نصف ميل من اندرناخ سار 
الصديقان وسط سكون عميق كما لو ان الحرب لم تكن تعيث تللك البلاد 


)١(‏ « الجمهورية الباتافية » الاسم الذي اتخذته الأراضي المنخفضة ( هولتدا ) من عام 
هت ةما( ألى عام 5 و رس الباتاف» قوم جر ماني كان بسكة هولندا قبل عهد قيدر . 
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الجميلة : وتبعا ممراً مهيا للماعز عبر الجدران الغرائيتية الزرقاوية 
العالية ابي تعتلج مياه الراين بينها . ثم لم يلبغا ان هبطا أحد منحدرات 
الشعب الذي تقوم في نهايتد البليدة المتربعة بتأنّق على شاطرء النهر 
حيث توقر للمراكبية مرسى رفيهاً . 

وهتص أحد الشابين : ويادعى ( بروسبير هأثيان » ساعة تراءى 
بيوت اندرناخ المدهونة المتراصة كبيض في سله تفصل نينها اشجار 
وجنائن وأعواد مزهرة : ان ألمانيا بلاد رائعة . ثم سرح طرفه بافتتان 
في الظهور المدببة البارزة الروافد وفي الادراجٍ الخشبية وفي الأروقة 
لآألف مسكن هادىء . وفي المراكب الي ترجحها الأمواج في المرفاً 

وفي لحظة مالفظ السيد هيرمان اسم بروسبير مانيان تناول المتعهد 
الكراز وسكب لنفسه ماء في كأسه وأفرغها بجرعة واحدة . واذ لفتت 
تلك الحر كة انتباهي فكأنما لاحظت يديه ترجفان قليلاً وجبينه بتندى 
وسألت جارتي اللطيفة : 

ما اسم المتعهد السابق ؟ 

وأجابتني د( تابفير )2 

وصحت إذ بصرت ذلك الشخص العجيب الطبع يمتقع : هل بك 
شكوى ؟ 

فقال وهو يشكرني بايماءة مهنابة : كلا » مطلقاً . 

وأضاف وهو يشير برأسه الى المدعوين الذين كانوا يرمقونه معا . 
إفي امستمع : 
)١(‏ ينظر ١‏ الأب ل » و « الرق المتكمش » للم لف 


0 


وقال السيد هرمان : لقد نسيت اسم الشاب الآخر لكن إسرارات 
بروسبير مانيان عرفتني ان رفيقه كان اسمر نحيفاً فكهاً . وإذا أذنتم 
لي سأسميه « فيلهيم » لإضفاء وضوح أكثر على عرض هذه القصة . 


وتابع الآلماني الطيّب روايته بعد أن أعطى معاون المساعد الفرنسي 
على تلك الصورة ودون اعتبار للرومنسية و للطابع المحلى » إسماً ألمانياً . 

عندما وصل الشا بان اندرناخ كان الليل قد خيم . وقدرا 
أنهما سيضيعان وقتاً طويلاً في العثور على رؤسائهما وي جعلهم 
يعرفونهما وفي الحصول منهم على سكن عسكري . في مدينة مليئة 
سلفاً بالجنود فقررا قضاء آخر ليلة حرية لما في نزّل واقع على 
مسافة مائة خطوة من اندرناخ كانا قد أعجبا من أعلى الصخور .2 
بألوانه الخلآبة الى زادتها بهاء اشعة الشمس الغاربة . كان ذلك التزل 
الملدهون كله بالأحمر يحدث تأثيراً طريفاً فى المنظر سواء بانفصاله عن 
كتلة المدينة المجمعّة أو :ضادته سسجافته الأر جوانية العريضة خحضرة 
الكشات الورقية المختلفة ٠»‏ وبلونه الزاهي ألوان الماء الكابية . و كان 
ذلك الفندق يدين بتسميته للترويق الخارجى الذي فُرض عليه منذ عهد 
سحيق بنزوة خاطر من مع مسسه ' وحفظ له كساءه تفال بالر بح طبيعي 
جد”آ لدى جميع الذين تعاقبوا على امتلاك ذلك المحط الشهير بين 
مراكبي الراين . ولدى سماع خطو الجوادين تقدم صاحب « التزل 
الأحمر » الى عتبة الباب وصاح : قسماً أيها السيدان لو تأخرتما قليلاآً 
لاضطررتما الى المبيت في العراء شأن معظم مواطنيكما المخيمين في 
الطرف الآخر من اودرناخ . كل الأسرة «شغولة عندي واذا كتتما 
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غرفتى . أممّا جوادا. كما فسامر بأن يفرش مما قش فى ركن من 
الفناء ذلك ان إسطبلى مليىء اليوم بمسيحيين . وسأل بعد صمت قصير : 
هل السيدان قادمان من فرنسا ؟ فصرخ بروسبير : بل من بون ولم نتناول 
طعاماً الى الان منذ الصباح . 


قال صاحب النزل وهو يهز رأسه : أوه » أما عن الزاد فان الناس 
يأتون للقصف من مسافة عشرة أميال . ستحصلان على مأدبة أميرية : 
سمك الراين وكفى هذا بياناً وبعد ان عهد معاونا المساعد بدابتيهما 
الى مضيفهما الذي راح ينادي خدمه دون جدوى دخلا صالة النزل العامة . 
ولم تمكنهما في البدء السحب الكثيفة والبيضاء الي كان ينفثها جمع غفير 
من المدخنين » من تبين الناس الذين سيكونان معهم . لكن بعد ان 
جاسا قرب مائدة في التصبر العمل لأولئك المسافرين الفلاسفة الذين أقروا 
بعدم فائدة الضجيج وضحت لما عبر أبخرة التبغ المكملات المحتم 
وجودها في نزل ألماني : الموقد وساعة الحائط والمناضد وأكواب الجعة 
والغلايين الطويلة . كانت هناك سحنات متباينة » يهودية والمانية » ثم 
الوجوهالخشنة لبعضالمر اكبية.وكانت كتفيّات عدة ضباط فرنسيين تتلألآ 
في ذلك الضباب وقعقعة المهاميز والسيوف تدوي بلا انقطاع على بلاط 
الأرضية . كان من الحضور من يلعب الورق »© ومنهم من يناقش أو 
يصمت أو يأكل أو يشرب أو يتمشى . وجاءت أمرأة قصيرة بديزة 
في القبعة من محمل أسود و المتزر الأازرق والفضي والشعر المضفور 
وفي يدها مجموعة المفاتيح وعلى صدرها المشبك الفضة : وهي العلامات 
الممتيزة لجميع ربّات الأنزال الألمانية اللواتي تقل لباسهن بألوانه 


آء 


مود 


الصحيحة في رسوم هي من الكثرة بحيث لا حاجة الى وصفه هنا . 
قلنا إذن ان زوجة صاحب الفندق. حجاءت تضبر وتشوق الصديقين 
بمهارة فائقة . وشيئاً فشيئاً خفّت الجلبه- انسح المسافرون وتبد"دت 
سحابة الدخان . وحين تم أعداد مائدة معاو ني المساعد وظهرت على 
الخوان سمكة الراين المربعة التقليدية كانت الساعة بلغت الحادية عشرة 
وكانت الصالة خخالية . كان سكون الليل يمكان من سماع مبهم الصوت 
الدي تحدثه الخيول وهي تأكل علفها أو تضرب بحوافرها الأرض . 
ونلحرير مياه الراين ولتلك الضوضاء المختلطة اأبي تدان في فندق ممتاوء 
حين يأوي كل الى فراشه . كانت الأبواب والنوافذ تفتح وتغلق . 
وأكانف اصوات تغمغم كلمات غير واضحة وبعض مساءلات تداوي 
في الغرف . وفي تلك الاونة من صمت وضجة أصفغى الفرنسيان 
واللضيف المنهمك في إطراء اودرناخ والطعام وخمر الراين والجيش 
الجمهوري وزوجته في نوع من اهتمام اللى جشة(١)‏ بعض المرا كبية 
والى حفيف سفينتة ترسو في الميناء وبادر صاحب التزل الى الخروج 
غير مفاجوء ولا شك بذلك اللجب . ول يلبث ان عاد مستصحباً رجلا 
قصيرا سمينا يتبعه مرا كبيان حاملان حقيبة ثقيلة وبضع صرر . وبعد 
وضع الرزم في الصالة حمل الرجل القصير حقيبته وجلس يلا تكلف 
الى المائدة في مواجهة معاوني المساعد وقال للمراكبيين » إذهبا فناما 
في سفينتكما بما ان النزل ممتلوء . وبمراجعة الفكر سيكون ذلك أفضل 2 
وقال المضيف للوافد الجديد : سيدي » هذا كل ما تبقى من مؤن 
لدي واشار الى العشاء المقد م الى الفرنسيين . ليس عندي كسرة 
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خحبزولا عظمة وألحدة. . وكرنبيته 55 منها مأ يكفى لحتو 
كشتبان زوجتي . وكما سبق ان تشرّفت باعلامك . أن يسععلك ان 
تحصل على مرقد غير الكرسبى الذي تجلس عليه » وعلى غرفة غير هذه 
الصالة 

عندئذ ألقى الرجل القصير على المضيف وعلى الصالة وعلى الفرنسيين 
رة شف منها ذات القدر من الاحتراس ومن الخوف . 

وقال السيد هيرمان مستطرداً : هنا ينبغي أن أخبر كم اننا لم نعرف 
قط الأسم الحقيقى لذلك الرجل الغريب وتاريخه . فكل ما علمناه من 
أوراقه انه كان قادماً من « آحن وأنه تسمى «١‏ قالهنفر » و كان يملكُ 
في ضواحي ١‏ نوفيلد » مصنع دبابيس عظيم الشأن . و كمثل جميع 
اصحاب المصانع في ذلك البلد كان يرتدي سترة طويلة من قماش عادي 
وبنطالا وصدرة من محمل أخضر أدخن وحذاء أسوق وحزاماً من جلد . 
كان وجهه مستدير؟ تماماً وتحلقه صريحاً بشوشأ لكن تعذ ر عليه جد خلال 
تلك الأمسيةانيخفى كلياً تخوفاً مكنوناً أو ريما هموماً مبرّحة.ظل 
رأي صاحب الفندق ثابتاً على ان ذلك التاجر الألماني كان فار من بلده . 
وعلمت لاحقآً ان مصنعه أحرق ني احدى تلك المصادفات المشوٌومة 
البالغة 0 الحدوث في رمن الحرب. وعلى الرغم من تعبيره المغتم 
عموماً كان وجهه ينبوء عن هشاشة فياضة . كان ذا قسمات مليحة وعلى 
الأخص ذا عنق ابرزت بياضه ربطة سوداء الى حد جعل فيلهم 
يلفت اليه نظر بروسيير ساخراً . 

وهنا شرب السيد تايفير كأس ماء . 


اد وداعاً اق 


ودعا بروسبير التاجر بكياسة الى مقاسمتهما عشاءهما » وقبل 
فالهنفر الدعوة ببساطة كر جل واثق من انه قادر على رد ذلك الجميل . 
وبطح حقيبته على الأرض ووضع فوقها قدميه وخلع قبعته وتمكن في 
قعدثه ألى المائدة » و نزع قفازه وطنجتين كان يعلقهما عل حزأامه . 
وسارع صاحب النزل الى احضار عدة الأكل وبدأ الثلائة يشبعون 
سغبهم صامتين . كان جو الصالة من الحرارة و كان الذباب من الكثرة 
بحيث رجا بروسبير المضيف ان يفتح النافذة المطلة على الباب كيما 
يتجدد المواء . وكانت تلك التنافذة مسلحة بقضيب حديدي يدخل 
طرفاه في ثقبين معتداين في جانبي الفترجة ولمزيد من الأمان كانت 
حلزونتان معلقتان كل واحدة على مصراع تتلقيان لولبين . وتشاء 
المصادفة ان يفحص بروسبير الطريقة الي يستعملها المضيف في فتح 


النافدة . 


وقال لنا السيد هيرمان : لكن » مادمت أحدثكم عن المواضع 
يجب ان أصف لكم تقسيمات النزل الداخلية إذ على المعرفة الدقيقة 
بالأماكن يتوقئف إمتاع هذه القصة كان للصالة حيث الأشخاص الثلاثة 
الذين أحداثكم عنهم مخرجان . أحدهما ينفتح على طريق اندرناخ 
الذي يحاذي الراين . هناك » قبالة النزل كان يوجد طبعاً رصيف صغير 
ربطت اليه السفينة الي استأجرها التاجر لسفرته . وكان المخرج الآخر 
ينفتح على فناء التزل . و كان ذلك الفناء محاطاً بجدران شاهقة ومليئاً 
حينذاك بحيوانات وبجياد لأن الاسطيلات كانت غاصة بالناس . 
يدخل التاجر والمراكبيئين من باب الصالة المنفتح على الشارع . وبعد ان 
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فتح النافذة حسب رغية بروسيير مانيان راح يغلق ذلك الباب واولج 
القضيبين في ثقوبها وشد لوالب الحلزونات . وكانت غرفة المضيف 
ابي سينام فيها معاونا المساعد ملاصقة للصالة العامة ومفصولة بجدار 
رقيق جداً عن المطبخ حيث سيمضي المضيف وزوجته على الأرجح 
الليل . كانت الخادمة قد خرجت ومضت تبحث عن مرقد في معتلف 
مااع أو في زاوبة عنبر أو 6 اي مكان آخر . ومن السهل ادراك ان 
الصالة العامة وغرفة المضيف والمطبخ كانت منعزلة نوعاً ما عن بقية 
التزل 

هتف فيلهيم وهو يرنو الى السماء بعد ان انتهى المضيف من إرتاج 
الباب : ما أكمل هذا الصمت وما أجمل هذه الليلة . كانت طبطبة 
الماء الصوت الوحيد المسموع اتذاك . 

وقال التاجر للفرنسيئين : أيها السيدان إسمحا لي ان اقدام اليكما 
بعض زجاجات من الخمر تصاحب سمكتكما المربعة اننا نستريح من 
تعب النهار بالشرب . ومن مظهركما ومن حالة ثيابكما أرى انكما 
قطعتما مثلي اليوم شوطأ طويلا . 

ووافق الصديقان وخرج المضيف من باب المطبخ ليذهب الى قبوه 
الواقع على الأرجح تحت ذلك القسم من البناء . وعندما صارت على 
الخوان خمس زجاجات جديرة بالإعتبار احضرها المضيف كانت زوجة 
هذا قد أتمت تقديم الوجبة . وألقت على الصالة و على الأطعمة نظرتها 
كربة مترل » ثم » وقد تأكدت من انها استبقّتت كل مطلب من 
المسافرين » عادت الى المطبخ . ولم يسمعها السمّار الأربعة ‏ فد د عي 
المضيف الى المشاربة ‏ تأوي فراشها . لكن . بعد آن » في فواصل 
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صداها الدفوف النخرة المشكلة حجرة السلّم التي لجأت الها فابتسم 
لسماعها الصحب وبالاخصٌ المضيف . وقرب منتصف الايل » حين مم 
ببق على المائدة سوى خبز مص وجبن وفواكه مجففة وخحمر لذيذة 
تبسّط السمار ولا سيما الفرنسيان الشابان فقد أخذا يتكلمان عن 
بلدهما وعن در اساتهما وعن الحرب . وأخيراً تفرع الحديث و استجلب 
در و سسير مائيانت دمعات في عينى التأجر عندما راحم 4 بالصراحة المعر و فة 
فى أهل «١‏ بيكارديا » وسذاجة طبيعة طيبّة رقيقة » يخمن ماقد تكون 
تفعله والدته بي حين وجوده هو على ضفاف الراين : « إني اراها تتلو 
صلاتها المسائية قبل ان :ذهب لى السرير . إنها بالتأكيد لا تسانى 
كسبت في لعب الورق بضعة فلوس من جارتها ‏ واضاف ملتفتا الى 
فيلهيم : من والدتك ربما ‏ فستودعها ني الاناء الكبير من الفخار 
المحصورة صمن مزرعتها فى ل ليشفيل ‏ 4 ا هله الارينتات اأثلاثون 
تساوي حتماً قرابة ستين ألف فرك . وياللها من مروح خصبة . أمء 

٠: .‏ و 5 5 - ٠‏ 8 له 5 
لو كتب لي ان أملكها يومآ لقضيت حياتي كلها في ليشفيل كم تمنى 
والدي ثلاثين الأرينتات هذه والساقية الصغيرة المتعرجة في تللك الحقلة . 
وفي النهاية توفي دون ان يتمكن من شرائها . لقد مرحت فيها كثيراً 


وسأل فيلهيم : وأنت ياسيد فالهنفر » أليست لاك أمنية . 


)١(‏ الآأربنت : مساحة ارض زراعية تتراوح حسب المنطقة دين ثلا ثة اللاف وخمسمائة 
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قال : نعم أيها السيد » نعم » لقد كادت تتحقق » لكن الآن . . 

وصمت الرجل وم يكمل جملته . 

وقال المضيف الذي تورد وجهه : أنا اشتريت ثي العام الماضي 
ستانا كنت اتمنى <يازته طيلة عشر سنوات . . 

وظلوا يتحادثون على هذه الصورة كاناس أطلقت ألسنتهم الخمر 
وشعروا نحو بعض بتلك الصداقة العابرة الى نمنحها بسخاء ني السفر . 
بحيث ان فيلهيم » لما توجهوا للنوم » عرض ان يتنازل للتاجر عن 
سريره قائلا له : بوسعك قبول ذلك دون حرج خصوصاً لاني استطيع 
النوم بجانب بروسبير » وما هذه بالتأكيد أول مرة ولا آخحر هرة . 
أنت عميد السن" بيننا وعلينا تكريم الشيخوخة . وقال المضيف : لا داعي 
هذا التنازل فعلى سرير زوجتي فرش عديدة ويمكنكم وضع احداها على 
الأرض . وذهب ليغلق النافذة محد ثا الجلبة الي ت#تضيها تلك العملية 
الاحتراسية . وقال التاجر : فيات . واضاف خافتاً صوته ناظراً الى 
الصديقين : اعترف بأني كنت أتمنى ذلك. فالهرا كبيئان يبدوان لي مريبين. 
وفي أيلتنا هذه يسرني أن أكون برفقة شابين شهمين طيبين ٠»‏ برفقة 
عسكريين فرنسيين . ان معي مائة أنف فرنك بين ذهب وماس في 
حقيبتي . وكانت الرصانة الوديدة البي تاقى بها الشابان تلات المسارة 
المتهورة باعث اطمئئان للتاجر . وساعد المضيف السفتار على نقض أحد 
السريرين » ثم بعد ان ترتب كل شىء على أفضل ٠١‏ أمكن حياهم 
وانصرف ليناء 
وتفا كه التاجر ومعاون المساعد حول طبيعة وساداتهم ووضع بروسبير 
محفظته الطبية و #فظة فيلهيم تحت فراشه لإعلائه و التعويض عن المخداة 


الطويلة الي تنقصه في حين وضع فالهنفر ٠‏ كمزيد من الاحتياط, 
حقيبته تحت رأسه . وقال بروسبير : سننام كلانا على ثروتينا » أنت على 
ذهبك وأنا على عداتي . بقي ان نعلم اذا كانت ادواتي ستجلب لي من 
الذهب قدر ما حصلت عليه أنت . فال التاجر : بوسعك ان تأمل ذلك 
فالجهد و الأمانة يتغلبان على كل ششيء . لكن عليك بالصبر . ولم يلبث 
فالهنفر وفيلهيم ان رقدا . لكن بروسبير مانيان . إما لآن فراشه كان 
مفرط الخشونة : وإدا لأن تعبه الشديد كان سبب أرق له ء» وإما لحالة 
نفسية مقدورة » ظل مستيقظاً . وسارت خواطره في مزلقة سيثة . 
فكّر حصراً ني المائة ألف فرنك الى ينام فوقها التاجر . كانت مائة ألف 
فرنك بالنسبة اليه ثروة طائلة حاضرة . بدأ باستخدامها على الف طريقة 
مختلفة بانياً قصوراً وهمية كما نفعل جميعاً باغتباط خلال الفترة البي 
تسبق سباتنا » في تلك الساعة حين تولد الصور «شتبهة في ذهننا وحين 
كثيراً ما تكتسب الفكرة ني هدأة الليل قوة عجيبة.لبى تمثيات أمّه . 
اشترى الأربنتات الثلاثين ٠‏ تروج أنسة من ١‏ بوفيه ) كان الفارق بين 
ثروتيهما محظر عليه انيصبو اليهائي تلك الاونة.هيأ لنفسهبذلك المبلغ حياة 
نعيم رأى نفسه سعيداً » رب أسرة » غنياً » وجيها في إقليمه » وردحا 
عمدة « بوفيه » . و مع احتدام سجيته ١‏ البيكاردية »تلمس وسائل تحويل 
أوهامد الى حقائق . بذل حماسا فائقاً في تدبير جريمة نظرياً . ومع 
تخيله موت التاجر كان ليعاين بوضوح الذهب والماسات . بل كانت 
تخطف بصره . كان قلبه يخفق . كان التفكر ذاته جناية ولا شلك . 
وراح وقد سحر بتلك الكمّية من الذهب يتعلل نفسياً بحجج قاتئلة . 
تساءل اذا كان ذلك الالمانى المسكين في حاجة حقاً الى البقاء حياً. 
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وتصور انه لم يخلق قط . وموجز القول أنه رتب الإغتيال بحيث يضمن 
الإفلات من العقاب . فالجانب الآخر من النهر كان يحتلّه النمسويون» 
وفي أسفل النوافد كان مر كب ومراكبيون . كان يسعه قطع رأس ذلك 
الرجل والقاؤه في الراين والهرب بالحقيبة من النافذة ومنح المراكبيين 
بعض الذهب والانتقال الى النمسا . وبلغ به الآمر حد تقدير درجة 
المهارة الى تمكتن من إحرازها في استعمال أدواته الجراحية كيما 
بحزّ عنق ضحيتته دون ان يطلق صرخة واحدة . 

هنا مسح السيد تايفير العرق عن جبينه وشرب ثانية بعض الماء . 

ونهض بروسبير بتمهل ودون احداث صوت . وبعد تيقنه 
من انه لم يوقظ احد ارتدى ثيابه وانتقل الى الصالة العامة . ثم ٠‏ بتلك 
الفطنة المشؤمة الى يجدها المرء في ذاته فجأة . وبشدة الدقة والعزم 
ابي ابدآً لاتعوز المساجين ولا المجرمين في إتمام خططهم حل لوالب 
القضبان الحديدية واخرجها من ثقوبها هن غير اية قلقلة وو ضعها بجانب 
الحائط وفتح المغلاقين ضاغطأ بثقله على المفصلات كي يكتم صريرها . 

وأخيرني أنه توقف هنيهة آنذاك فقد غدا وجيب قلبه من الشداة 
ومن العمق ومن الدوي بحيث أورثه ما يشبه الذعر . خشي أن لايستطيع 
التصراف برباطة جأش فقد كانت يداه تر نجفان وشعر بباطن قدميه كأن 
على جمر مشتعل . لكن تنفيذ غايته كان «رافقاً بفيض من السعادة جعله 
يرى في مؤاتاة الفرصة تلك قدراً محتوماً . وفتح النافذة وعاد إلى الغرفة 
وأخذ محفظة عداته واختار الأداة الانسب لإتمام جررعته . 
قال لي : حين دنوت من السرير أو كلت أمرىي عفوياً إلى الله . 
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وعندما رفع ذراعه مستجمعاً كل قوته سمع ف داخله نوعاً من 
هاتف وخال رؤية نور . فألقى بالآداة على سريره وهرع إلى الغرفة 
الأخرى واتخذ مكاناً عند النافذة هناك أحس” أفظع كره لذاته . بيد أنه 
شعر أيضاً بضعف رادعه الأخلاتي وخاف أن يقع مجدادآ نحت السحر 
الذي هلكه ف البداية + فقفز بسرعة إلى الطريق وتمشى نحذاء الراين 
رواحاً ومجمئاً أمام النزل وكأنه خفير . كثيراً ما كان يصل اندر ناخ 
في نزهته الموجاء » وكثيراً كذلك ما كانت تقوده خطاه إلى المنحدر 
الذي هبط منه ليبلغ التزل . لكن ٠»‏ لشداة ما كان عميقاً سكون الليل 
ولقوة ما كان معتمداً في إرشاده على كلاب الحراسة كانت تغيب أحياناً 
عن خاطره النافذة الي تركها مفتوحة . كان غرضه أن يتعب وأن 
يستدعى النوم . بيد أنه » بالسير على تلك الصورة نحت سماء صافية » 
وبإمتاعه النظر في نجومها الحميلة » ورا أيضاً بتأثره يجو الليل النقى 
وبحفيف الأمواج الشجي » غرق في تأمل أرجعه تدريجاً إلى أفكار 
أخلاقية سوية . وانتهى العقل بأن بداد كلية جنته الطارئة وانتصرت 
تعاليم تربيته والمباديء الدينية » وعلى الأخص ٠‏ كما قال لي » صور 
الحياة البسيطة الي عاشها حتتى ذاك في بيت أبيه » على المواجس الشريرة . 
ولما عاد »ع بعد تأمّل طويل استسلم لناءته على ضفة الراين متكا على 
حجر ضخم » كان في مقدوره » كما قال لي » لا أن ينام » بل أن 
يسهر يحانب ذهب يساوي ملياراً . وعندما حرجت نزاهته عزيزة قوية 
من تلك المعر كة جثا في شعور اتخطاف وسعادة وشكر الله ووجد نفسه 
مبتهجاً مساريحاً مسروراً كما ف يوم تناوله القربان للمرة الأولى حيث 
اعتبر نفسه مثيلا” للملائكة لآنه أمضى النهار دون أن يأثم لا في قول 
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ولا ني فعل ولا في فكرة . وآب إلى التزل وارتج النافذة دون خشية من 
احداث صوت واستلمى فورآ عل السرير 1 وأشلمة عنأوٌ ه النفسي 
و 5 ٠ 1 5 .- . .- ٠‏ 8 

والحسمي للسبات دون مقاومة . وبعد قليل من وضع رآسه على فراشه 
غرق ني ذلك النعاس الابتدائي والحارق الذي يسبق دوماآً النوم العميق 
<منكدك ندر الحواس" وتتلاشى الياة بالتدر يج 0 وتضمحل الحو اطر 
قبل أن تتم" وتوهم آآخر رعشات وعدينا بمثل حلم يقظة . 

قال بروسييه لنفسه : ما أثقل المواء » كأني أتنفس خاراً رطباً . 
دي حرارة الغرفة وين هواء الأرض الفضاء 1 لكنه ١‏ يلبثٌ أن م 
صوتاً دورياً قريب الشبه من صوت قطرات الاء الي تسقط من صنبور . 
وبدافع من ذعر مباغت عنيف أراد النهوض واستدعاء المضيف وايقاظ 
التاجر او فيلهيم غير أنه تذ كر عند ذاك . لشقوته ء ساءعة الخائط الحشبية 
وخخال تعراف حركة الرقّاص . ورقد على ذلك الإدراك الملتبس المبهم . 

وقال رب المتزل وهو يشاهد المتعهد يتناول الكراز بحركة آلية . 
و كان الكراز فارغاً : هل تريد ماء يا سيد تايفير ؟ 

و تابع السيد هير مان روايته بعد التوقف القصير الذي سببه سؤال 
المصرقف . 
تراءعى له سماع صر خحات حاد ة وانتأيه دلك الاختلاج الشديد الذي 
يتملكنا حين نكمل لدى الانتباه إحساساً مغماً بدأ في أثناء السبات . 
ذلك انه بحدث فينا انفعال فيزيولوجى ٠»‏ انتفاض كما يسميه التعبير 
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العامي ٠»‏ لم يدرس بما يكفي إلى الآن على الرغم من تضمئنه ظواهر 
جديرة باهتمام العلم . ذلك الحصر الممض" الناثيء ربمًا عن تلاق 
مفرط المباغتة لطبيعتينا المفصولتين دائماً تقريباً خلال النوم » يكون في 
العادة سر يع الزوال . بيد أنه استمر عند معاون المساعد المسكين » بل 
ازداد فجأة وبعث فيه أفظع قشعريرة لا أبصر بر كة دم بين فراشه وسرير 
فالهنفر » كان رأس الالاني التعيس ملقى ني الآأرض وقد بقى اللسد 
ف السرير . كان الدم كله قد تفجر من العنق . ولا شاهد بروسبير 
مانيان العينين المفتوحتين الحامدتين ٠»‏ ولا رأى الدم الذي لطلخ غطاء 
فراشه وأيضاً يديه » ولما تعرف آلته الحراحية على السرير ٠‏ أغمي عليه 
وسقط فوق دماء فاطنتفير . 

قال لي : إلها كانت منذئذ عقوبة نواياي . 

وعندما استرجع وعيه وجد نفسه ني الصالة العامة . كان جالساً 
على كرسي محاطاً يحنود فرنسيين وأمام جمهور «تنبه تواق للاطلاع . 
ونظر ببلادة ضابطأ جمهورياً مشغولا مجمع معلومات بعض شهود 
وبتحرير محصر رسمي . وتبين المضيف وزوجته والمراكبيين وخادمة 
النزل . وكانت آلة الحراحة الى استعملها القاتل . . . . 

هنا سعل السيد تايفير وأخرج منديله ليتمختط وجفف جبينه . 
وتلك ار كات الطبيعية ي الظاهر لم يلاحظها سواي فقد كان كل 
المدعوين نحدقون السيد هير مان ويصغون إليه 5 نوع من مهم . او أسنك 
المتعهد كوعهد على المائدة وو ضع رأسه على يده اليمبى وحداج ببصره 
هير مان . ومن ثم لم يدع تبدو عليه أية امارة تأثّر أو اهتمام . على أن 
وجهه ظل ساهماً واجمأ كما ساعة (عب بالسدادة والكراز . 
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. . كانت آلة الحراحة البي استعملها القاتل على المنضدة مع محفظة 
الأدوات وجزدان وأوراق بروسبير . وكانت أنظار الحضور تتجه 
على التوالي نحو أدلّة الاثبات تلك ونحو الشاب الذي بدا مشرفاً على 
الموت والذي بدت عيناه المطفآتان لاتبصران شيئاً . كانت الضوضاء 
المبهمة الاتية من اللحخارج تنم" على وجود حشد اجتذبه إلى أمام التزل 
نبأ الجرعة وأيضاً ولاريب حب معرفة المجرم » وكان خطو الحراس 
الملوضوعين نحت نوافذ الصالة ٠‏ وقعقعة بنادقهم يطغيان على همهمة 
المداولات الشعبية لكن النزل كان مغلقاً والفناء كان خالياً ساكناً . 
وشعر بروسبير مانيان الذي كان عاجزاً عن مواجهة نظرة الضابط 
المنظم المحضر بيد تضغط على يده ورفع عينيه ليرى من هو ظهيره 
بين ذلك الجمع العدو . ٠‏ تعرف »ء من البزة » رئيس جراحي الطابور 
المعمسكر في اندر ناخ . وكانت نظرة ذلك الرجل من الحدة والصرامة 
نحيث جعلت الشاب المسكين يرتعد ويميل برأسه إلى مسند الكرمي . 
وأنشقه جندي قارورة خل فصحا على الفور . بيد ان عينيه الزائغتين 
ددتا معدو مي الحياة والفهم لدرجة ان قال الخراح لالضابط بعد جس 
نبض بروسبير : أيها الكابتين » من المستحيل استجواب هذا الرجل في 
هذا الحين . ورد الكابيتين مقاطعاً الحراح اطبا عريفاً كان يقف 
خلف معاون المساعد : إذن » سوقوه . وقال له الجندي بصوت حافت : 
أمها النذل الحقير حاول على الأقل أن تمثبي بثبات أمام هؤلاء الألمان 
الاجلاف كي تحفظ كرامة الحمهورية . وأيقظ ذلك الهتف بروسبير 
مانيان الذي بض وسار بضع خطوات » لكن حين فتح الباب وأحس" 
سفح الهواء الخارجي وعاين تدفق الحمهور تخاذلت ركبتاه وترنح . 


0-5 


وقال الحنديان اللذان مدا ذراعهما لسنده : ان طالب الطب الزري 
هذا يستحق الموت مرتين . هيا » تقدام  .‏ أوه » الغادر » الغادر ‏ 
إنه هو » إنه هو ء ها هو ء ها هو . . . خال تلك الكلمات صادرة 


عن صوت واحد . الصوت الصاخب للغوغاء الي رافقته وهي تكيل 
الشتائم والي كانت تضخم عند كل خطوة . وني المسيرة من النزل 
إلى السجن كانت جلبة الشعب واللحنود وهمهمات المحاورات المختلفة » 
ومنظر السماء وبرودة الهواء ومشهد اندر ناخ وحفيف مياه الراين » كانت 
تلك الأحاسيس تبلغ نفس معاون المساعد مبهمة مضطربة كامدة شأن 
كل الانفعاللات البي تناوبته منذ أن استيقظ 

قال لي : أحياناً كنت أحسببي ١‏ أعد موجوداً . 


وقال السيد هير مان مستطرداً : كنت آنذاك بي السجن . فبالحماسة 
الي تملؤنا جميعاً في سن العشرين أردت الدفاع عن بلدي وقدات سرية 
حرة نظمتها ني ضواحي اندرناخ . وقبل بضعة أيام من الواقعة الي 
أرويها لكم سقطت في الليل وسط فصيلة فرنسية قوامها عمائمائة رجل . 
ول نكن نزيد على مائتين . كان جواسيس قد وشوا بنا . وألقي بي 
في سجن اندرناخ . كانت النية آنذاك إعدامي رمياً بالرصاص بعلي 
أمثولة ترهب المنطقة . وكان الفرنسيون يتحدثون أيضاً عن ثأر لكن 
جرعة القتل البى أراد ابخمهوريون الانتقام لها مني لم تكن ارتكبت 
في الإمارة . وقد حصل والدي على تأجيل التنفيذ ثلاثة أيام كيما يستطيع 
الذهاب لالتماس العفو عبني هن اللحرال أوجورو الذي أجابه إلى ذلك . 
وهكذا رأيت بروسبير مانيان لدى دخوله سجن اودرناخ بعث لدي 
أعمق الإشفاق . وعلى أنه كان ممتقعاً منهكاً فقد كان في وجهه سيماء 
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صفاء وبراءة أثرت في جد . رأيت الانيا تحيا في شعره الأشمر الطويل 
وي عينيه الزرقاوين . وكصورة صادقة لبلدي الخائر القوى بدا لي 
كضحية لا كقاتل . وساعة ان مر نحت نافذتي وجه . لا أدري إلى 
أين » البسمة المريرة الكثيبة لمجنون استرجع بارقة خاطفة من العقل . 
م تكن تالك السمة فى :اللق” سمة مكتال . ولا قابلك السحان امعت قد 
عن حييسه النديد فقال : إنه لم ينطق بكلمة منذ أن صار في زفزانته . 
لقد جلس ووضع رأسه بين يديه وغرق في النوم أو ف في التفكير في قضيته . 
وحسب قول الفرنسيين سيبّت في أمره صباح غد وسيعدم بالرصاص 
بعد أربع وعشرين ساعة . - وبقيت بي المساء نحت نافذة السجين خلال 
الفئرة القصيره الى منحتها للقيام بنزهة ني باحة السجن . وتحادثنا 
وقص على بسذاجة واقعته مجيباً بسداد كبير على أسئلي المختافة . 
بعد تلك المحادثة الأولى لم أعد أشلك ني براءته . وطلبت ونلت السماح 
لي بالبقاء بضع ساعات معه » واجتمعت إليه بالتاللى مرات عديدة و باح 
لي الفنى المسكين دون مواربة بكل ما خالج قابه . كان يعتبر نفسه بريثاً 
جانياً معاً . ومع تذكر الإغراء الشنيع الذي قدر على مقاومته ٠‏ خحشي 
أن يكون نفد في أثناء ذومه وني نوبة روبصة )١(‏ الحريمة الي تخيلها 


وقلت له : وماذا عن صاحبك ؟ فصاح بحرارة : اوه : ان فيله.م 
لامكن أن . . . . ولم يكمل جملته » حتتى . وعند تلك الكلمة الوديدة 
المفعمة حماسة ومروءة شددت على يده . وعاد يقول : لاريب ىي 


)1١(‏ الروبصة تغبير علمى مستحدث لتسمية السير والتدرف في اثناء النوم 


أن يوقظك ؟ إذن سيكون دفاعك سهلا” . حيث أن حة حقيبة فالهتفر لاتكون 
سرقت . وراح يبكي فجأة وهتف : اوه » نعم » أنا بريء . أنا لم 
أقتل إني أتذكر أحلامي . كنت أمارس لعبة الحواجز مع رفقائي 
في المدرسة . لايعقل أن أكون حززت عنق التاجر بينما م 
أني أركض . . . ثم » وعلى الرغم من بوارق الأمل الي أرجعت إليه 
بعض المدوء أحياناً » كان يشعر بندم لاينفك يثقله . فقد رفع ذراعه 
ولاشك” كي يقطع رأس التاجر . كان يدين نفسه ولا يعتبر ضميره 
نقيّا بعد أن ارتكب في ذهنه الحناية . وكان يصرخ : ومع ذلك أنا 
طيب . اوه » يا لآهي المسكينة . قد تكون تلعب الان الورق ببهجة 
مع جاراتمها في بهوها المنجد الصغير . لو تعلم أني رفعت يدي فقط 
لقتل رجل . . . أوه » لماتت . وها أنا في السجن متهماً بارتكاب جريعة . 
إذا كنت لم أقتل ذلك الرجل فسأقتل بالتأكيد أمي . عند قوله هذا لم 
يبك . لكن ». بنازع من ذلك الهياج العابر المحتدم المعهود لدى أهل 
« بيكارديا » اندفع نحو الحائط ولولا كنت أمسكت به لحطم رأسه عليه . 
قلت له : انتظر محاكمتك . لن تدان . أنت بريء . وأمك . . . فصاح 
حداة : أمي » اها ستعلم بابامي قبل كل شيء . ففي المدن الصغيرة محري 
الأمرر هكذا وستموت المرأة المسكينة كمداً . ثم إني لست بريئاً . 
هل تريد معرفة كل" الحقيقة ؟ أشعر بأني فقدت طهارة ضميري . وبعد 
تلك الكلمة الفظيعة جلس وشبك ذراعيه على صدره وحنى رأسه وخفض 
طرفه نحو الأرض وجماً . وني تلك الاونة جاء حامل المفاتيح يسألي 
العودة إلى حجرتي . غير أني » وقد عر علي أن أغادر صاحبي فيما بدا 
قنوطه في ذروته » ضممته إل بمودة وقلت له : صبرا » ربا ينتهي 
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كل شىء على خير . وإِذا كان لصوت رجل صادق أن صمت شكو كك 
فاعلم أني أقدارك وأحيّك . تقبل صداقني ونم على صدري إذا كان 
لاير حك صدركء 


وفي اليوم التالي جاء عريف واربعة بواريدية لسوق معاون المساعد 
حول الساعة التاسعة . ولد سماعي الجلبة أي احدثها الجنود بادرت 
الى نافذتي . وعندما اجتاز الشاب الباحة رفع بصره نحوي ولن أنسى 
أبداً تلك النظرة المفعمة هواجس واحاسيس داخخلية وتسليماً ومالا 
ادري كنهه من أنس شجي . كانت شبه وصية صامتة ينة يورث 
بها صديقهحياتهالضائعة صديقهالأخير . لاشلك في ان الليلة كانت قاسية جد آ 
عليه موحشة جدأ له . لكن أيضاً ربما كان الشحوب المر تسم على وجهه 
ينم على جلد مستمد من احترام جديد لذاته . ربما كان قد تطهر 
بندم وظن انه غسل ذضسبه بأله وعاره . كان يمشى بخطو ثابت ٠.‏ وكان 
منذ الصباح قد ازال بقع الدم الذي تلطخ به عن غير قصد . قال لي في 
اليوم السابق : لاشلك ني ان تكون يداي ابتلّت به وأنا نائم لآن نومي 
مضطرب جداً . و كان لهجته تطفح بالأسى . وعلمت أنة سيمشل أمام 
المجلس الحربي . فبعد يومين كان على الفرقة التقدام ولم يكن قائد 
الطابور يشاء مغادرة اندرناخ دون الحكم في الجناية في ذات مكان 
ارتكابها . . . ظللت في غم ماضن طيلة الوقت الذي استغرقه ذلك 
المجلس . وأخيراً » وحول الظهر » أعيد بروسبير مانيان الى السجن . 
كنت حمنذاك اقوم بنزهتي المعتادة وابصرني وجاء يرتمي ببن ذراعي 
قال لي : هاللث » إني هالك لا مالة هنا » في رأي الكل ٠‏ سأعتبر 
قائلة . ورفع داه في شموخ وأردف : هذا الظلم أر جعني بكليتي 
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الى براءقتي . اذا عشت ستكون حياتي دوماً كدرة لكن موتي سيكون 
بلا عيب . لكن ٠‏ هل من أخخحره ؟ كان كل القرن الثامن عشر في 
في تللك المساءلة الباغتة(١)‏ وغرق في التفكير . فقلت له : أخبرني2 »2 
كيف أجبت ؟ ماذا سألوك ؟ ألم تسرد لهم الحادث ببساطة كما رويتهلي 
ونظر الى محذدقاً لهنيهة ثم بعد تلك السكتة الرهيبة رد على © وقد 
تدفق كلامه »تدماً : سألوني أولا : هل خرجت من النزل ليلا ؟ قلت 
نعم من أين ؟ وتضرج وجهي واجبت : من النافذة - فقد فتحتها 
إذن ؟ قلت : نعم لقد كنت بالغ الاحتياط فصاحب التنزل لم يسمع شيئًك 
وسكت مذهولا” . أعلن المراكبيون أنهم رأوني أتمشى ذاهباً تارة 
نحو اندرناخ وتارة نحو الغابة . ذكروا أني قمت بتقلات عدة . اني 
دفنت الذهب والماس . هذا الى أنه لم يعش على الحقيبة . ثم اني كنت 
لا أزال في حرب مع تبكيت ضميري . عندما كنت أهم بالكلام 
كان صوت لا يرحم يهتف بي : إنك اردت ارتكاب الجريمة . كان 
كل ذيء ضداأي حتى ذاتي . . . سألوني عن رفيقي فبرأته مطلقاً. 
حينذاك قالوا لي : لابد لنا من ان نتبين المجرم بينك وبين رفيقك وبين 
صاحب النزل وبين زوجته . فهذا الصباح وجدت كل النوافذ وكل” 
الأبواب مغلقة . » . : . وتابع يقول : أمام تلك الملاحظة ألفيت نفسي 
فاقد الصوت فاقد القوة فاقد الروح . ولثقتي برفيقي أكير من ثقتي 
بذأتي ما كنت استطيع إتهامه . أدر كت انه سينظر الينا » نحن الاثنين 


)١(‏ دعا مفكرو القرن الثامن عشر » من الفرنسيين خاصة » الى الا نعتاق من نير ر جال 
الى الآن . 
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كمتواطئين في الإغتيال وسأعتبر أنا الأقل شطارة . اردت تفسير 
الجناية بالروبصة وتبرئة صديقي . إذ ذاك رحت أهذر . إني هالاك . 
قرأت ادانتى فى عيون قضاتى . ابتسموا ارتياباً ني أقوالي . لقد انتهى 
كل شيء . انقطع الشلك . غداً سأعدم . . . وأردف : ماعدت أفكدر 
في نفسي ع بل في أمي . وتوقتف ونظر الى السماء ولم يذرف دمعاً . 
كانت عيناه جافتيسن »تلجتين جد . - ان فريديريك . . . 

وصاح السيد هيرمان بلهجة وائقة : آه ! كان اسم الآخر فريديرك . 
فريديريك ! نعم هكذا كان اسمه . 

ونكزتنئى جارتي بعدمها وأومأت لي مشير 6 الى السيد تايمير : 
كان المتعهد السابق قد أرخى يده على عينيه » لكن من خلال اصابعه 

وسألتنى همسا : هه ) ماذا لو كان يدعى فريديريك ؟ 

وأجبتها بأن رمقتها كما لاقول لما ١‏ اصمتى » 

واستأنف هير مان حديئه قائلا : صاح معاون المساعد : ان فريديريك 
تخلى بجبن عني لعله خاف . ريما يكون اختبأ فى التزل لآن جوادينا 
كانا لايزالان هذا الصباح في الباحة ‏ واضاف بعد لحظة صمت : ياله 
من لغز ار الرو بصة ء الرو بصة 50 . لم تنتبني الأ مرة واحدة في حياني 
هذا الى اني كنت في السادسة . وضرب بتدمه الأرض وتابع : أأذهب 
من هنا جارفاً كل ما في الدنيا من صداقة ؟ أأموت مرتين إذن بارتيابي 
فى أخوة بدأأت ى سن اللخامسة وتواصلت 86 المعهد والكليات 2 
اين فريديرك ‏ واردف باكياً : أشرانا نتمسك بعاطفة أكثر من تمسكنا 
بالحياة ؟ والتفت إلي" قائلاة : لندخل أفضئل ان أكون في زنزانتي . 


١١‏ وداعاً مم 


اود ان لا يراني أحد أبكي . سأءمشي بشجاعة الى الموت لكني لا أعرف 
إبداء بطولة في غير محاتها . و أقر بأني آتسف"على حياتي الفتية الحلوة . 
طيلة: هذه الليلة لم أنم . استرجعت مشاهد طفولتي ورأيت نفسي أعدو 
في تلك المروج البي ربما كان تذكارها سبب هلاكيى  .‏ وقال 
مستطرداً : كان أمامي مستقبل . . اثنا عشر رجلاً وملازم سيصرخ : 
سلاحتك خذا . سداد » أطلق' . - وقرع طبول . . . والعار » هذا 
مستقبلى الآن . اوه » هناك رب وإلا" كان كل هذا ترّهات . عند ذاك 
افني بذراعيه وضمني اليه بقوة قائلاً : آه » أنت آخر إنسان. كنت 
استطيع ان ١‏ كشف امامه سريرتي . ستكون حرا » أنت . سترى أملك . 
لا أدري هل أنت غني أو فقير لكن لاأهمية لذلك.أنت العالم بأسره 
بالنسبة الي . ان يظلوا يقاتلون الى الأبد » هؤلاء . إذن » حين يتسالمون 
إذهب الى « بوفيه » . واذا بقيت أمى حية بعد نبأ موتي المشؤوم 
ستجدها . قل ها كلمتي العزاء هاتين : « كان بريثاً » . .ستصد قلك . 
سأكتب إليها » لكن ستحمل اليها أنت نظرتي الأخيرة . ستقول لها 
انلك آخر إنسان عانقته . آه » كم ستحبك . تلك المرأة المسكينة . 
أنت الذي “قت لي آخر صدرق  .‏ وقال بعد فترة صمت ليث لهذا 
كمارارسا حك ثقل ذكرياته : هنا » القواد والجنود غر يبون ءي 

وهم بكر هونني جميعاً . لولاك ستكون براءتي سر بين السماء وبيني . 
وأقسمت له على ان أنفذ بأمانة رغباته الأخيرة . وأثرت. في نفسه 
كلماتي وعاطفتىي , وبعه : قليل عاد الجنود فأخذوه وساقوه أمام المجلس 
الحربي.. كان قد أدين . لا أعرف الإجراءات المفروض ان تتبع. أو 
أو ان. ترافق ذلك الحكم الاول ...لا ادري اذا كان. الجراح الشاب 
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دافعم عن حياته. ضمن كل" الأصول . لكن كان يتوقع ان يقاد الى 
العقاب صباح اليوم التالليي وأمضى الليل في الكتابة الى أمه . 

قال لي مبتسمأ حين ذهبت ‏ لألقاه في اليوم التاللي : سيكو ن: تكلانا 
حرا . علمت ان الجنرال وقلع أمر العفو عنك - وئزمت الصمت 
ورنوت المه كيما أطبع جمدأ قسماته ني ذاكرتي . عندئذ ارتسم على 
وجهه تعبير اسشمثرز ئزاز وقال لي : كنت للأسف جباناً ظللت طيلة اللبل 


التمس العفو على من هده الجدر ان . و أشاد الى جدران زنزانته نعم 
نعم » صرختث من الي س ء ثرت » عانيت أفظع احتضار نفسي  .‏ 
كت وحدي. الآن أنا افكر في ما سيقوله الاخرون . . . ان الشجاعة 


لباس يُرتدى .. ينبغى ان أذهب بلياقة الى الموت . . . “لذلك . 
العدالتان 


وصاحت الصبية الي طلبَتَ تلك القصة مقاطعة فجأة النورمبورغي ': 

0 . اديد أن أبقى في ا لاسي 

وغادرنا المائدة . ومد السيد هيرمان ذراعه لجارتى فاعتمدت عليها 

وسألته إنه أعد م » أليس كذلك ؟ 1 
قال .: نعم وقد شهدت أعدامه : 
قالت + كيف باسبيدئ * هل“قدرنت . . . ؟ 

قال : لقد طلب ذلك ياسيدتي . إنه احساس بالغ الفظاعه ان نشيع 
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الى القبر إنساناً حياً » انساناً نحبه . انساناً بريئاً . لم ينقطع ذلك الشاب 
المسكين عن النظر الي . بدا كأنما لم يعد يحيا إلا في . كان يريد ؛ 
كما قال لي » ان انقل الى أمّه نفسه الآخير . 

وبعد ء هل قابلتها ؟ 

إثر صلح أميان(١)‏ قدمت الى فرنسا لأبلغ الم تلك الكلمة 
الحلوة : كان بريئاً . قمت بذلك الحّج كفرض ديني . لكن السيدة 
مانيان كانت قد ماتت كمداً . ولم ألى من تأشر عميق وأنا أحرق 
الرسالة الي كنت احملها . ستسخرين ربما من انفعالي الجرماني لكني 
رأيت مأساة فائقة الإحزان في السرية الأبدية الي ستطوي تعابير 
الوداع تلك الملقاة بين قبرين مجهولة من كل" الخليقة كصرخة يطلقها 
وسط الصحراء المسافر الذي يفاجؤه أسد . 

وسألته أنا مقاطعاً : وماذا لو وضعت وجهاً لوجه أمام أحد الرجال 
الذين في هذا البهو وقيل لك : هاهو القاتل ؟ الا تكون تلك مأساة 
أخرى ؟ وماذا كنت ستفعل ؟ 

وتوجه السيد هيرمان لأخذ قبعته وخرج . 

وقالت لي جارتي : إنك تتصرف كفتى غر وفي طيش كبير . 
أنظر الى تايفير . هاهو يجلس على الاريكة هناك عند ر كن المدفأة 
والانسة فاني تقدام اليه فنجان قهوة . إنه يبتسم . هل يستطيع قاتل » من 
شأن رواية هذه الواقعة ان تقضى عليه فرَعاً . إظهار هذا القدر من 
السكينة ؟ أليست له حقا هيئة الآبوة التوراتية ؟ 


١م. عام‎ )١( 
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فصحت : نعم ء لكن هيا اسأليه اذا خاض الحرب في ألمانيا . 

قالت : ولم لا ؟ 

وبتلك الجرأة الي نادراً ما تفتقدها النساء عندما يروق هن فعل أو 
يغلب الفضول على ذهنهن تقدمت جارتي نحو المتعهد قائلة : 

هل ذهبت الى ألانيا ؟ 

واد لايق سقط عن نتم عن القيان وآناتب. : 


ار 


أنا ياسيدتي 9 كلك ؛ أنداً . 


ورد ” عليه الصيرفي مقاطعاً : ماذا : تقول ياتايفير ؟ ألم تكن ني فرع 
التموين في حملة فاغرام » ؟ 

وأجاب السيد تايفير : آه ء نعم . تلك المرة ذهبت اليها . 

وقالت يي جارتي لدى عودتها قربي : إنك محطىء . فهو رجل 

وصحت : حسناً » قبل انتهاء الآمسية سأطرد القاتل خارج الحمأة 
الي يختبي ء فيها 

تحدث في كل يوم تحت أنظار نا ظاهرة روحية مدهشة العمق ومع 
ذلك أبسط من أن تلاحظ . إذا التقى بي بهو رجلان لأحدهما حق احتقار 
أو بغض الآخر إما لمعرفته واقعة حميمة وخفية تلوئه » أو لمصلحة 
«كتومة أو حتى لانتقام مبيّت ء فان هذين الرجلين يحزران بعضاً 
ويشعران بالهوة الي تفصل أو ستفصل بينهماءانهما يتراقبان على غفلة 
من بعض ويهتمان ببعض وتنم نظراتهما و حر كاتهما على انبئاث غامض 
لتفكير هما . يكون بينهما مغناطيس ولا أدري أبأ أكثر انجذاباً بين 
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الانتقام والإجرام ٠‏ بين الكره والإهانة . وشأن الكاهن الذي لم يكن 
يستطيع تقديس القربان في حضور الشيطان كلاهما. متضايق محترس : 
أحدهما متأد ب والآخر متقطب ولا ادري أيّهما كذلك . هذا يتورد 
وذاك يترعدد . يح وي اي وي . فقليل من 
الناس لديهم الشجاعة على إحداث شر وإن ضروريا . و كثير يسكتون 
5 يسامحون بغضاً باللغط أو خوفاً من خاتمة مفجعة . كان هذا 
الاندماج : السب يرا ار مراك مايك ين تدا ديا 0 
محخاطبتي الأولى ف اثناء قصة السيد هيرمان صار يتجنبف نظراتى 
وربّما صار أيضاً يتجنب نظرات جميع المدعوين . راح يحادث 
الغرة « فاني » » ابنة الصير في شاعر؟ ولا ريب . ككل المجمرين 
بالحاجة الى التقرب من البراءة آملاً أن يجد بجانبها الراحة . بيد اني . 
مع بعدي عنه ع كنت استمع اليه و كان لحظي الحاد يجتذب لحظه . 
وحين كان يحسب التمكن من مراقبتي بحرية كانت نظرتان تلتقيان 
وكانت أجفانه تنطبق فور . وإذ تعب تايفير من ذلك العذاب سارع 
الى وققه بان توه الى لغب الووورق:, :وو ممت أراهس على خصمه لكن مع 
اأر غبة في أن أخخسر دراهمي واستجبيت تلك الأمنية . وأحذدت مكان 
الآام اسن وأطبيحخت وجها ل مع القاتل . 

قلت .له وهو يورّع الورق : سيدي ء هل لك ان تتلطف «١‏ وتمحو 
العلامات)» ؟(١)‏ . 

ونقل بسرعة فلوس رهانه من اليسار الى اليمين . وقدمث جارتي الى 
جانبي فطرفت اليها طزفة ذات مدلول وسألت مخاطبا المتعهد : 


)١(‏ يقعاد ان تايفير:م أعلم م على ورق اللعب بنية الغشى و + هذا طبعاً_ تحرش به. صويخ 
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هل أنت السيد. فريديريك. تايفير الذي عرفت جيداً أسرته 
في بوفيه ؟ 

فأجاب : نعم ياسيدي . 

وأفلت ورفاته من يده وامتقع ووضع رأسه بين كفيه ودعا أحد 
المراهنين الى «تابعة اللعب بدلا" منه ونهض . 

صاح : الجو مفرط الحرارة هنا ؛ أخشى . . . 

ولم يكمل . وتشنّج وجهه فجأة معبرأ عن آلام فظيعة وخرج 
بسرعة . ورافق صاحب البيت تايّفير وقد بدا مهتماً جد! بحالته . 
ونظرنا جارتي وأنا الى بعض لكني لمست غشاوة من أسى مرير في وجهها 

سألئني وهي تقودني الى فرجة نافذة عندما غادرت مائدة اللعب بعد 
ان خسرت : هل في تصرفك شيء من الرحمة ؟ هل تريد قبول القدرة 
على قراءة ما في الأفئدة ؟ لماذا لا تدع العمل للعدالة الانسانية و للعدالة 
الالحية ؟ اذا افلتنا من واحدة لن نخلص أبداً من الأخرى . هل صلاحيات 
وقير. عشكمة جنانات خدير 6 عقا أن تسد ؟ [تلق قمعت تقرسا دمهيفة 
الحلاد . 

أبعاد ان شار كتني حب المعرفة وحثثتني عليه تؤتبينتي ؟ 

قالت : إنك حملتني على التفكير . 

إذن السلام على الأوغاد والسحق للتعساء » ولنؤله الذهمب 

وأضفت ضاحكا : لكن لنداع' هذا . أنظري . رجاء » الى الشابة 
الداخلة الان الصالة 

ماذا عنها. ؟ 

أبصرتها قبل ثلاثة أياء في حفله ‏ مسصسءءزفايوالي وأغرمت بها جد ا 
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هل لك » لطفاً ان تعلميني اسمها . لم يستطع أحد . . 

إنها الانسة فيكتورين تايفير . 

وأصبت بذهول . وتابعت جارتي تقول ٠»‏ وأنا أكاد لا أسمع 
صوتها : ان زوجة أبيها اخرجتها من قريب من الدير الذي أكملت فيه 
بشكل متأخر تعليمها ظل" والدها لمدة طويلة يرفض الأعتراف بها . 
إنها المرة الأولى الى تجيء فيها هنا . أنها بالغة الجمال بالغة الغنى . 

وروفقت تلك الكلمات ببسمة تهكّم . وفي تلك الاونة سمعنا 
صرخات قوية لكن مكتومة . بدت صادرة من شقة محاورة وترجعت 

وصحت : اليس هذا صوت السيد تايفير ؟ 

وأعرنا الصوت كل انتباهنا وبلغت أنات مريعة آذاننا وبادرت زوجة 
المصرفي نحونا وأغلقت النافذة » وقالت لنا : 

لنتحاشى الأمور المزعجة . اذا سمعت الانسة تايفير أباها 
فقد تصاب بنوبة عصبية 

وعاد المصرفي الى البهو وقصد فيكتورين وهمس لطا بكلمة . 
وفوراً أطلقت الفتاة صرخة واسرعت نحو الباب واختفت . وكان لذلك 
الحادث وقع شديد وتوقف لعب الورق وراح كل يستخبر جاره 
وانقلبت الوشوشة جلبة وتشكلت جموع صغيرة . 

وسألت : أيكون السيد تايفير قد . 

وصاحت جارتي الساخرة : انتحر ؟ . . ولا أظنتك ستحزن لفقده 

'-. لكن ماذا حدث له ؟ 
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وردت ربة البيت : ان الرجل المسكين يشكو من علة لم استطع 
حفظ اسمها مع أن السيد « بروسسون » ذكره مراراً لي . وها قد عاوده 
الآن العارض . 

وسأل فجأة قاضي تحقيق : وما نوع هذه العلّة ؟ 

قالت : أوه » إنه داء رهيب يا سيدي . والأطباء لايعرفون له 
دواء” . آلامه » على ما يظهر » مبرحة . ذات يوم وقد أصيب تايتفير 
المسكين هذا بنوبة خلال إقامته عندي في مزرعبي اضطررت إلى الذهاب 
إلى بيت إحدى جارائي كيلا أسمعه . كان يطلق صرخات فظيعة » 
بريد قتل نفسه » واضطرت ابنته آنذاك إلى جعله يقيّد إلى سريره ويلبستس 
قميص المجانين . ويزعم هذا الرجل التعس أن في رأسه حيوانات تنخر 
دماغه : حزاً ونشراً وتمزيقاً ممضا داخل كل عصب . كان رأسه 
يؤلله لدرجة أنه لم يكن يشعر بالكي الذي كان يسجرى له قدا لتحويل 
الوجع . لككن السيد بروسّون » الذي اتخذه طبيباً » منع ذلك زاعماً 
أن الآفة عصبية » إنها التهاب أعصاب تستدعي وضع علقات على الرقبة 
وأفيوناً على الرأس . وفعلا أصبحت النوبات أندر حدوثاً ولم تعد نحصل 
إلا" سنويآ حول نباية الحريف . وحين ينبل تايتفير لايني اي ؤكنّد أنه 
كان يفضل عذاب الدولاب )١(‏ على معاناة تلك الالام . 

وقال صراف » هو ظريف ذلك الجمع : فهو اذن يقابي شديداً 
على ما يبدو . 


)١(‏ عذاب الدولا ب : تعذيب ظل جاريأ فى اوربا حتى أواخر القرن الثامن عشر يعمد فيه 
لىع تح طيم أع اه المجرم ثم شبحوه ذوق دو لاب وتر كه هكذا لك ان يموت 
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قالت : أوه . في العام الماضي كاد يقضي . ذهب عفرده إلى أرضه 
الزراعية في شأن مستعجل » ولعدم وجود من يسعفه ربّما » ظل" اثنتين 
وعشرين ساعة طريحاً بلا حراك وكأن ميت . ول ينقذه سوى حمام 
حارٌ جداً . 

وسأل الصراف : إنه إذن نوع من كزاز ؟ 

قالت : لاأعلم . منذ قرابة ثلاثين سنة وهو يكابد هذه العلة الي 
انتايته عندما كان مع الحيش . قال إن شظية خشبية نفذت في رأسه 
حين سقط في مركب . بيد أن بروسون يأمل أن يشفيه . يشاع ان 
الانكليز اكتشفوا وسيلة لمعالحة هذه العلة دون خطر بواسطة الحمض 
البروسي . 

وفي تلك اللحظة دوت في المنزل صرخة أشد حداة من سابقاتما 
ملأت نفوسنا بالهول . 

وتابعت زوجة الصيرني تقول : هذا ما كنت أسمعه دائماً فيجعلي 
أطفر من مقعدي و.بيج أعصابي . لكن العجيب أن تايفير المسكين هذا . 
مع مقاساته الام لاتطاق » غير معرّض أبداً للموت . إنه يأكل ويشرب 
كسائر الناس ني فترات الراحة الي يسمح له بها هذا العذاب المريع 
( ما أغرب الطبيعة ! ) قال له طبيب الاني إنه نقرس في الدماغ . وهذا 
يتفق فنع رأي بروسون . 

وغادرت الجمع الذي تشكل حول ربة البيت وخرجت مع الانسة 
تاسفير ابي جاء خادم ليصحبها . 

وصاحت باكية : رباه » رباه . ماذا فعل أبى للسماء فاستحق” 
كل هذا العذاب ؟ . . . هذا الإنسان البالغ الطيبة . 0 
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وهبطت السلّم معها وفيما كنت أساعدها على صعود العربة أبصرت 
فيها والدها متقوس الظهر . وحاولت الانسة تايفير تكتم أنات أبيها 
بتغطية فمه بمنديل . ولسوء الحظ رآني فبدا وجهه وكأنما زاد اكفهراراً 
وشقّت الحو صرخة تشتّجي وحدجبي بنظرة فظيعة . وانطاقت العربة . 

كان لذلك العشاء ولتلك السهرة تأثير قاس على حياتي وعلى عواطفي . 
فقدأحببت الآنسة تارفير» ربّما لذات سيب ان الكرامة والشهامة كانتا 
نحظران على" مصاهرة قاتل مهما كان صالحاً كوالد وكزوج . كان 
قدر عجيب يقودني إلى تلّمس من يقدامبي إلى أصحاب البيوت الي 
أعرف أنه يمكن أن أصادف فيها فيكتورين . وكثيراً ما كنت أعاهد 
نفسي على أن لاأعاود لقياها فأجدني في المساء قربا . كانت ببجاتي 
عظيمة . كان لحبي المشروع المفعم بندامات خيالية » طابع شغف 
إجرامي . كنت أحتقر ذاتي ان حيتيت تايفير إذا حدث ان كان مع 
ابنته لكن كنت أحييه . وفوق ذلك » ولشقوتي » ليست فيكتورين 
فتاة جميلة وحسب » بل هي أيضاً مثقدفة مليئة بالمواهب » بالآلطاف » 
خالية من أي محذلق » من أي تكبّر . إنبا تتحدث برصانة ولطبعها 
حلاوات مطربة لايقدر على مقاومتها أحد . وهي نحبي أو تدعبي أعتقد 
ذلك على الأقل . وا ابتسامة لايفتر بها ثغرها الاي » ولي يزداد صومما 
نعومة . اوه . إنها تحبني لكنها تعبد أباها » لكنها تمجّد لي طيبته ودمائته 
وسجاياه الرائعة . وهذه الإطراءات كلها طعنات خنجر يي قلبي . ذات 
يوم كدت أصبح شريكاً في الحريمة الي قام عليها ثراء أسرة تايفير : 
أردت .خطبة فيكتورين . عندئذ هربت . سافرت . ذهبت إلى ألمانيا : 
إلى أندرناخ . غير أني رجعت . وجدت فيكتورين شاحبة . لقد هزلت 
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لو أني لقيتها معافاة مبتهجة لكنت خلصت . بيد أن ولعي تأجج بحدة 
فائقة وإذ خشيت أن تتقلب وساوسي إلى هوس قررت دعوة مجلس 
أعلى من الضمائر الصافية لإلقاء بعض النور على مسألة الأخلاق السامية 
والفلسفة هذه . فقد زادت القضيّة تعقداً منذ عودثي . ويوم أمس الأول 
جمعت من أصدقائي أولئك الذين أومن بأنهم الأكثر صدقاً ولباقة 
وكرامة . دعوت انكليزيين : سكرتير سفارة وطهري )١(‏ » ووزيراً 
سابقاً في كامل النضوج السيابي » وشباناً لايزالون على نعمة سلامة 
القلب » وكاهناً وهو هرم » ثم الوصي السابق علي » وهو رجل بسيط 
قدام لي عن وصايته أدق” حساب سجلله قصر العدل » وحامياً وموشق 
عقود » وقاضياً » وجملة القول : كل الاراء الاجتماعية » كل الفضائل 
العملية . بدأنا بأن تعشينا جيداً وتكلمنا جيداً وتصايحنا جيداً » ثم عند 
تناول الحلوى رويت قصبى ببساطة والتمست نصحاً مفيداً » كاماً 
اسم محطوببي 

قلت لمم ني الحتام : أرشدوني يا أصدقائي . ناقشوا الموضوع 
طويلاة كما لو أنه مشروع قانون . سيؤى إليكم بالصندوق وبكرات 
البلياردو وستصوتون مع أو ضد زواجي في السرية التامة المتطلبة 
في اقتراع . 

وساد صمت عميق فجأة . وأعلن الموثق عدم صلاحيته للحكم 
قائلا” : هذا يستوجب تعاقداً . 

وكانت االحمرة قد أسكتت الوصى السابق على" » وصار ضرورياً 


إيجا مو 


وضعه نحت الوصاية كيلا يتعرض لحطر في عودته إلى منزله / 
)١(‏ المطهريون : فرقة انجيلية شديدة التزمت والتمسك بأهداب الفضيلة 
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وصرخت : لقد فهمت . ان عدم إعطائكم رأياً بيان صريح على 
ما يلزمبي أن أفعل . 

وسرت رعشة في الجمع . وصاح ملا ك كان تبرع بمبلغ لإعالة 
أبناء الحترال « فوا » )١(‏ ولبناء ضريحه : « كمثل الفضيلة للجرعة 
درجابها » (”) . 

وقال لي الوزير السابق هامسا وهو ينكز كوعي : يا له من ثرثار . 

وسأل دوق تألفت ثروته من أملاك صودرت من أسر بروتستانتية 
عاصية لدى نقض «١‏ مرسوم نانت » (”") : أين المشكلة ؟ 

ومبض المحامي . صاح صوت الشرع ذاك : حسب القانون لاتعتبر 
و الحالة » المعروضة علينا مشكلة . ان السيد الدوق على حق . ألم محصل 
تقادم ؟ ماذا سيكون من أمرنا جميعاً إذا وجب البحث عن مصدر 
الثروات ؟ إذا كنت مصراً على نقل الدعوى أمام محكمة فتوجه بها إلى 
٠‏ محكمة التوبة » . 

وسكت القانون المتقمص وجلس وشرب كأساً من نبيذ «شامبانيا» . 
ونبض الرجل المكلف بتفسير الإنجيل » أي الكاهن الصالح ٠‏ وقال 
بحزم : إن الله خلقنا ضعفاء . إذا كنت نحب وريثة الحربمة تزوجها 
لكن إكتّتف عال زوجتك (5) وأعط الفقراء مال الآب . 


)١(‏ الجنرال فوا ( ه*«ااة 1 ١8‏ ) كان من اقطاب نواب المعارضصة كانت جنازته 
مناسبة لمظاهرة معادية للحكم القائم ٠.‏ 
(؟) بيت شهعر مشهور في الفر نسية . 
(©) ( الشرح في ذيل الصفحة التالية ) . 
(4) في عام موه١‏ اصدر الملك هنري الرابع مرسوما ينظم ممارسة البرو نستانت مذهبهم . 
وفي عام ١8٠‏ اصدر الملك لويس الرابع عشر مرسوماً ينقفس ذلك المرسوم عمد الى 
اضطهاد البرو تستانت مما اضطر غالبيتهم الى الطجرة الى امير كا . 

أي الموروث عن أمها 7 


وصاح أحد أولئك المماحكين عديمى الرحمة الذين كثيراً ما 
يسصادفون ىُ المجتمع لكن ريما 1 يستطع الأب التزروج من فتأة 
غنية إلا" لأنه أثرى . ألا تكون. إذن كل هناءاته ثمرة الدرعة ؟ 

وهتف الوصى السابق على ظاناً أنه ينير الجماعة يخاطرته المخمورة : 
ان المناقشة هي في ذانها حكم . فهناك شؤون لايناقش فيها المرء . 

فقال سكرتير السفارة : نعم . . وصاح الكاهن 7 نعم . 

وما كان ذانك الرجلان متفاهمين قبلا 

ومبيضص عقائدي لم ينقصه لينتخب إلا" مائة وخمسين صوتاً من 
أصل مائة وخمسة وخمسين 

وقال : أيها السادة ان هذا العارض الاستثنائي في الطبيعة الذهنية 
هو من العوارض الأحد شذوذاً على الوضع القياسبي الذي يمخضم له 
المجتمع . لذا يبحب أن يكون القرار المطلوب اتخاذه عملا" فورياً من 
ضمير نا 4 تصوراً مفاجئاً 3 كا برا لمحة عابرة من إدرا كنا 
الداخلي قريبة الشبه إلى البروق المكونة عاطفة الذوق . فلتقشرع . 


وماج يوق + للقيع 

وأوعزت باعطاء كل كرتين واحدة بيضاء والأخرى حمراء . 
والأبيض ٠»‏ رمز العفة سيعبي حظر الزواج . والكرة الحمراء تأبيده . 
كان عدد أصدقائي سبعة عشر وعدد تسعة يشكل الغالبية المطلقة . وتوجه 
كل لوضع كرته في سلة القصب الضيقة العنق و نملكنا فضول شديد 
لأن ذلك التصويت الأخلاتي المهذدب كان ذا طابع طريف . ولدى 
فرز الأصوات وجدت تسع كرات بيضاء . ولم تدهشبي تلك النتيجة 
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لكن عن" لي أن أحصي الشباب من ستي الذين جعلتهم بين قضاتي . 
كان المفتون أولئك نسعة وقد خطر لهم جميعاً ذات الحاطر . 

وقلت في نفسبي : اوه . اوه ء هناك اجماع سري على تأييد الزواج 
واجماع ظاهري على حظره علي . كيف الحروج من الورطة: ؟ 

وسأل دون 7 أحد رفقائي في المدرسة وكان أقل تكمماً من 
الآخرين : أين يقيم الحتمو ؟ 

فصحت : لم يعد من حم . قبلا كان ضمير يتحداث بوضوح 
كاف لعل حكمكم غير ضروري . واذا كان صوته قد ضعف اليوم 
فاليكم أسباب جببي . فقد تلقيت قبل شهرين هذه الرسالة المبينة . 
وأريتهم الدعوة التالية البي أخر جتها من محفظبي : 

أنثم مدعوون إلى حضور جنازة وقداس ودفن السيد جان ‏ 
فريديريك تايفير . هن « مؤسسة تايفير وشر كاه ء. متعهد المؤنْ ‏ . 
اللحوم سابقاً . الحائز في حياته وسام جوقة الشرف من رتبة ضابط 
ووسام المهماز الذهبي ٠‏ كابيتين سريّة الرماة الأولى في الفوج الثاني 
٠‏ من حرس باريس الوطبي ٠‏ المتوفتى يوم الأول من أيار في منزله في 
شارع جوبير ٠»‏ والي ستجري الخ . . . ظ 

«همن قبل .... الخ . ..» 

وعدت أقول : ما العمل الآن ؟ سأطرح عليكم السؤال بشكل واسع 
جدأ : هناك بكل تأكيد بركة دم ني أراضي الانسة تايفير وتركة 
والدها مال حرام . لكن بروسبير مانيان لم يخلّف ورثاء . لكن استحال 
علي العثور على أسرة صانع الدبابيس المُغتال في اندرناخ . إلى من 
عاد الرروة ؟ هل نجب إعادة كل النرؤة ؟ هل لي الحق ني أن أفضح 
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سراً عرفته عرضاً ». في أن أضيف رأساً مقطوعاً إلى بائنة فتاة بريئة . 
في أن أجعلها تحلم أحلاماً مزعجة . في أن أحرمها وهماً جميلا” , 
في أن أقتل للا أباها مرة أخرى بقولي ها جميع دراهمك همدنسة ؟ 
لقد استعرت «١‏ قاموس أزمات الضمير » من رجل كهنوت شيخ فلم 
أجد فيه حلا لاحتياري . هل أنشيء مؤسسة خيزية بأاسى برو سبير 
مانيان » أو فالهنفر ٠‏ أو تايفير ؟ إنناي قلب القرن التاسعم عشر . أأببي 
دار عجزة أو أخصص جائزة للفضيلة ؟ ستمنح جائزة الفضيلة لمحتالين . 
أما معظم مشافينا فقد غدت على ما يبدو لي حماة الرذيلة . ثم هل هذه 
التوظيفات المفيدة بقدر أو بآخر للغرور ستعتبر تعويضات ؟ وهل أنا 
ملزم بها . وبعد فأنا أحب » وأحب بشغف . وحمي هو حياتي . فاذا 
اقترحت دون مبرر على فتاة معتادة البذخ والأناقة وحياة” مفعمة بلمتع 
الفنية » على فتاة نحب الاستماع باسير حاء في مسر ح « بوفون ) ملى 
موسيقى روسيني 

أقول : إذا اقترحت عليها حرمان نفسها من مليون ونصف فرناك 
لصالح هر مين خرفين أو جربين وهميين » ستدير لي ظهرها ضاحكة 
أو ستعد في خالصتها ثقيل المزاح . وإذا » في غمرة وله أطريت لا 
حلاوة عيشة بسيطة ولبيتي الصغير على ضفة ‏ اللوار » . إذا طلبت 
إليها التضحية بعيشنها الباريسية باسم حبنا » سيكون هذا أولا” كذبة 
نبيلة » ثم قد أكون خضت تحربة مريرة تفقدني قلب تلك الفتاة المغرمة 
بالحفلات الراقصة المولعة بالزينة » وبي حالياً . سيختطفها مني ضابط 
مشيق ,أنيق يكون له شارب جميل العقفة ويعزف على البيانو ويمتدح 
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ها اللورد بايرون ويحسن ركوب الخحيل . ماذا أفعل أيّها السادة . 
تفضلوا على بنصيحة . 


أمبا الأحمق ٠‏ لماذا سألته هلى هو من «١‏ بوفيه » ؟ 


بأريس 
أيار ١ب##مم١‏ 
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زراية يتحول الالف+» والقضية 


أعذاد . مو يبز لي باوأنك 
ترجمة : المهندس ميشيل خوري 8 


١ وداعأآا‎ 


قوافة حول 11 لفه.و الس 
بعلم : أن ماري ميلينجه 


ترجمهة ٠‏ المهندس, ميشيل حوري 7 


النزل الأحمر 5م 


4 


4 


مدن ع اليه 1 د20 
من المجموعة الكاملة لروانات بلزراك 


الخليلة المزعومة . 

زواالة ال ليل كان وروانة هونو نينا 
ب مجد وشقاء . 

افر :. 


الأب شوريو . 


حنة الرمان ‏ الرأة المهحورة ‏ فاجعة على الساحل . 


الولد الملعون . 
كارتا وق اك الشياف . 
وداعة النزل الاحمر . 


١ .‏ ب +الممثلون الغافلون . 


النصم ٠‏ تر حمه صبلااح الدين برمدأ 


والمقدمات : تزحمة المهندس ميثيل خورىي 


١ ١يىاظتو‎ 


الطيع وفرزالا لوان في مطابع وزارة الثمافة 


1 راودا | 


٠ه‏ .سس ١ ٠‏ ل”اسن: 
لمضاطا!_ لد لاوط ه بعتااييج 


ف الاقطارالميتاتمأيمادل 


سا حت حو ممص 


